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الوزاني،العربعزشبابهعلىالمأسوفروحإلى
الزعيمخصالعلىخلالهمنتعرفتالذي
الوزاني.حسنمحمد



الزعيملوفاةالعشرينالذكرىبمناسبةالوزانيحسنمحمدمؤسسةارتأت
حول:مباراةعنالتحرريةوالأفكارالأقلاملحملةتعلنأنالوزانيحسنمحمد

جوائزوخصمتوآفاق،وانجازاتتطلعات:العربيالمغربفيالديموقراطية
الدراساتبنشرالمؤسسةتتكفلأنعلىالأولى،الثلاثةالبحوثلأحسننقدية
العشرين.الذكرىبمناسبةعرضهاقصاالفائزة

حسنيعليالسيدبهقامالذيالتيمالبحثهذاتتدمأنالؤسسةوبسر
القاضيجامعة.امحقوقبكليةالمغاربيالسياسيوالفكرالسياسةعلمأستاذ
:عنبمراكشعياض

الوزانيحسنمحمد
~~بالديموقراميءا~و.ثبكا~

.~~_.~_.
رجلوكتاباتاامواقف~المقدمةفيالمؤلفيتول.كماالكتابهذايتناول
أصبعتحيثودعوته،قضيتهوطنهفيالديموقراطيةءبنامنجعل

حركاتمععلاقاتهبوصلةوالعقلانيةالحريةالتاريخيينببعديهاالديموقراطية
الوزانياا.حسنمحمدالزعيموهوألاالعربي،والعالمالعربيالمغربءوزعما
النظريالجانبلتلازمرعياتاريخية.السيوسيوالتهجيةالمؤلفاعتمدلقد
الفصليمكنلابحيثالوزانيحسنمحمدعندالديموقراطيالنكرفيوالعملي
محاولتهفهيخامة،بصفةتذكرميزةمنالبحثلهذاكانواذابحال.بينهما
منءللقراوتقريبهاالديموقراطيالبعدذاتالوزانيحسنمحمدبآثارالإحاطة
تناهزوالتيالرائدالوطنيلهذاالمنشورةالكتبلمختلفمتأنيةدراسةخلال

الثلاثين.

الوزانيحسنمحمدمؤسسأ





يقودناالحديث،العربيالمغربفيالديمقراطيةاشكاليةفيالبحثان
وطنهفيالديمتراطيةءبنامنجعلرجلوكتاباتمواقففيالبحثالى

الحرية:التاريخيينببعايهاالديمقراطيةاصبحثحيثودعوته،قضيته
والعالمالعربيالغربءوزعماحركاتمععلاقاتهبوصلةوالعقلانية
.الوزانيحسنمحمدالزعيموهوألاالعربي،
مرحلةيتطلبتاوبني،مسلسلء،البناحيثمنالديمقراطيةانوبما
دعو~نه،ركزفإنهتاريخية،السوسييالبنياتلتحويلطويلة،مخاض
الديمقراطية.وتوجيهءإرساشروطخلقعلىالاستقلاللمغرببالنسبة
الملكثورةذ>>الديمقراطي،ءالبناأفقفيالتعبويبزخمهاالوطنية
ماالوطنيللتحانالإستمراركصيغةامكانيةاعطاؤهايجبوالشعب«<

التحرر،إستكمالاجلمنالشعبيةللتعبئةوأفقواللكيةالنخبةبين
الراطن.وانعتاقلهنالوتحرير

الدولةفمطلبالطموحات،مستوىفييكنلمالاستقلالانغير
مشارينفيطريقها~نأخذلمالاجتماعيةوالعدالةيتحقق،لمالعصرية
امبحلقديتحقق،لمبةالمغاركلفمغربآخروبمعنىالدولة،

الغربفأصبحبالوطني،المستعيراستبدلأدحيثاستغلالا«دالاستتلال
المحرومين!ومغربالمحظوظينمغربمغربان
الملكثورةذ><الإستقلال،مغربواقعهوالوطنية،الخيبةواقع
إسشلالوإعلان،منفاهمنالخامسمحمدرجوعفرضتالتي،والشعب«<
محمدالتحرير،ببطلوتعلقهاالوطنيةالنخبةءوفاأثبتتوالتيالمغرب،



التعبويزخمهافغقدتالتحررية،مسيرتهاتستكمللمالخامس،
للتحانتجلياكانتانهاحينفيءتاريخيةذكرىمجردوأضحت
مابينعقاتحالفبالإستتلال،المطالبةعريضةعكستهكماالوطني،
مغربءلبناتشرئبعمريةونخبةسيادته،لتأكيديطمحسلطان
الإصلاح،كبوةعهدكانالإستقلال،عهدالجديد،العهدأنغيرحديث.

محثليطرفمندستورإصداررأسهاوعلىءأهملتالوطنيةفالأهداف
وتوزيعالحمايةعهدمخلغات»«توطيند»علىالتركيزووقعالأمة،
فأمبحءواستفعلالفسادوعمالحاكمة،النخبةبينالإستقلالمكاسب
!ددإستغلالاد»الإستقلال
ءالبناإشكاليةفيالتفكيرالوزاني،حسنمحمديعيد،هكذا
د»الثورةإلىداعيالتسيب،واالإرتجالوزسياسة«تجاءبالمغربالديمتراطي

لوضعهاالأهورلإعادةأعلى»»ءمند»الإنقلاببل،الأعلى»»من
مابينالوطنيالتحالفبنودإسترجاعوالشعب<«،الملكثورةالأصلي:»»
الديمقراطية.الوطنيةالدولةءلبناوالملكيةالنخبة

تصورايسياسي،وبرنامجإيديولوجيةالأعلى«»ءمنو«»الثورة
منالإبتكار،إلىالإحباطمنالمغربي،الواقعلتغييرءمتكاملفكري
ءكرامتهللمواطنيعيدحضاري،مشروعوالتتام.فهوالنموإلىالتخلف
لهايعيدالأمح،تلىاوالوطني،الكفاحقيمالضائعة،القيموبسترجع
الحقيقية.مضامينها
مغامرةالوزاني،حسنمحمدالزعيمفكرفيالبعثأنوالواقع
دراسةفيمألوفةالغيرالمعرباتبعضمنلاتخلوانهاغيرمشوقة،
هوالإستراتيجيهدفهكانفإذاعام،بشكلالغربي،السياسيالفكر
ظرفيةفيتحقيقهأجلمنناضلفإنهالديمقراطية،الوطنيةالدولةءبنا



وهو،ا(أ74~1947(سنةثلاثينطولعلىامتدتءمتغيرةسياسية
لأنالسياسي،بالعملالسياسيةالنظريةربطعلىحريصذلكفي

بلالواقع،لاتغيرلوحدهاالسياسيةفالإرادةلديه،يتفاعلانكلاهما
النظرية.خلالمنوالمصداقية،الفعاليةعنلهاتبحثانيجب

لأنبالمغرب،الديمقراطيءالبناإشكاليةعلىالتركيزتوخيتولقا
حدودعنديقفالفكري،مشروعهيكنلمالوزاني،حسنمحمدالزعيم
لدولةلايمكندونهلأنالعصري،المجتمعكذلكبلالعصرية،الدولةءبنا

يزع>ءاللهلأنأسبقءالدولةمشروعانإلاءقائمةلهاتتومانعصرية
منللتغيير،سياسيإقتصادمسألةفالمسألةآن»»،بالترلايرعمابالسيف
رائدابحقالوزاني،حسنمحمدكانوبهذاءوالفعاليةالمصداقيةحيث
بالمغرب.الديمقراطيللفكر
محمدالزعيمفكرلأنتاريخية،.السوسييالنهجيةاعتمدت»لقد
أنهغيروسياسيةفظربةسيرورةخلالمنواتضحتبلورالوزاني،حسن
يؤمنكانلأنهوالممارسة،لايهالنظريةمابينفصلعقدالعبثمن

يعتبرهاالتيللسياسة،خاصتصررضمن،بانصهارهمابل،بوحدتهما
الأخلاق.عنفصلهالايمكنثمومنءللأمةوإرشادا»«رعاية»»

علىوالقائمينالوزانيحسنمحمدمؤسسةأشكرانولايفوتني
الذيالوزاني،العربعزءعليهالمؤسوفرحيلرغمءإشعاعهامواصلة
تواصلانوأتمنىالوزاني،حسنمحماالزعيمروحخلالهمناكتشفت
فقطيجمعكتاباتصدروأنءعليهاعثرالتيالتالاتنشرالؤسسة
طرفمنكتابا27دراسةلصعوبةنظراالايمتراطي،البعاذاتالمقالات
البحثهذافيحاولتهماوهوءللعموموكذلكءاليومالمثقفينمنكثير

المتواضع.





ولاكاشم

ممترزتهان-لأ
،بشذشي´ذيمتئالميما•الحثمتمنيةأ.

جمهرةإشارةرهنمطلقاليستاومسؤوليتهالحكممسألة´´ان

ثإنالجمهرةالرجال،امامنوالصفوةالنخبةقضيةهماالناس،بل

وحكومةمالحةقيادةعلىمتوفرةتكونانهوشيآكلقبلمايقنيها

كاهلعلىتلقىمتلزممهمةمرفية،وهذهلصالحهاوخدمة،رشيدة

اا<9ص.مثه،والإئمهالئهصأالىالاعوأالآمة.´´فيالنخبة

.ااا



ولاكالقسممةمقه

الدستوريةالمسألةطرحمنبحق،أولالوزانيحسنمحمديعتبر
فيهاربط،مذكرة1.947شتنبر23ءفيحزبهرأسعلىتقديمهبالمغرب،منأ

دامالذيالتسريمنفاهمنتحريرهءبمجردطيةوالديمتراالإستقلالمابين
سنواتتسع

للبلادبدستورالطالبةمنواعمقاشملالدستوريةالمسألةوطرح
سنةالمغرب«»»»لسانلجماعةوقعللدستور،كمامشروعتقديمولاحتى

الدستوريةالمسألةءلانالتاريخسجلهاالتيالاخرىللمشارينءاو1الال4
التأسيسية،التيالسلطةتحديدءوبالتاليومصدرهاالسلطةطبيعةتطرح
السياسيةالقوىلدىيطرحلنالذيالدستور،الشيآيصدرإرادتهاعن

المسألةفكانتالوزانيحسنمحمدالخمسينات.امانهايةفيءالاالوطنية
حياته.لهاكرسالتيقضيتهالدستورية
النظامءتحديدذلكالى~ءبالاضاالدستوريةالمسألةوتعني
الدستورظوابط،وبالتالياساسهاعلىيقومالتيالفلسفةسيءايالسيا

فيماوالعلاقاتالمؤسساتطبيعةوالدستورالحيءايالمكتوب
يدعىماالسياسية،اياللعبةقواعاتحديدآخر،وبمعنىبينها

السياسيةالحكومة،اي»دالشكلةمابينالتمييزيجبانهغيربالديمقراطية.
الوزانيءايكأداةحسنمحمديدعرهاكماالمغرب»<فيالاولى

والدستوريالإيديولوجي،والمسبترىلطبيعتهاسنناقشهاللتغييرءوالتي
السياسية.والمؤسساتللسلطة



اولالالفعل
لأمة0اميا-ث:زمت.ك

مع0التفوالنسقملىالدستوريةباللكيةنتمسكمابقدرا´إننا

والسياسيةالفكريةالثوراتمالشعوبعمرهوالذيالعمرحرم

الاوضاحقوبلالقديمة،مالمقاهيمتغييرالىالهادفةوالاجتماعية

لافرق،واالإرتقاالتلورلسنةملائمةلتكونالأنظمةالتقليدية،رتمبديد

للأمةالسيادةكله،بمفهومهذابحكموالجتمع،نتمسكالفردبينهذافي

اختصاماتمزمنقومة،.غيركاملةحقوقمزعنهاماينبتىبكله

هوكماالمزعومينهوفينالمغرندمالحقيقيينالأمةوكلاءبواسطةتمارس

الشكليةالديقراطيات،وفيالفاسدةالعليلةتيرالدممافيالشأن

.ا.7(~لأ،مر.()اك72(والمرلماؤ،الدستورالفاشلة´ا(ئي

مموحاتيعكو>ستوراجلمنالوزانيحسنمحمدمعركة
شتنبرباسمه،منذارتبطتالديمقراطية.معركةالمبادئالأمة،وبتمثل

ربط،حيث>>والاستقلالأدالشورىحزبمذكرةتقديم،تاريخ~747
تغييرذلك،الىفيالسبقلهوالديمقراطية،وكانالاستقلالمابينالحزب



إقامةعلىنضالهركزالديمقراطي»«،الذيلدستور«دابهنالىالحزباسم
بأييقبللمالوزانيحسنمحمداندستوربة««.غير««ديمقراطية

مجلسطرفهنديمقراطيدستوروضعمطلبعلىشدددستور،بل
الشعبلتربيةالامكانياتفتحالشعب،معطرفمنمنتخبتأسيسي

يحملحتى»درايةمعرفةمنالانتخابيتطليهءلماالديمقراطيةعلى
الاختيار.حسن

ماالتومية،او،الحركةأولىمرحلةفيالوزانيحسنمحمدربطلقد

بالدستور،علىالتحررربطانهالوطنية،بالدستور،ايبالحركةعنهيعبر
التاسععشر،والقرنالثامنالقرنبأورباالكبرىالقوميةالحركاتشاكلة

التأسيسيبالمجلسالاستقلال،طالبعهدفيثانية،ايمرحلةعشر.وفي

الفسادتفشيثالثة،وبعدمرحلةالشعب،وفيباسمالدستوريضعالذي
منابد،بلالفسادعلىيبنيانلايمكنالدستورانادركوالرشوة
فيهوللأمة،كمابعثاالدستوريكونءحتىوالشاملالعامالإصلاح
الأملي.معناه



.~مية.~.سرمى.~ستور•.~و~.~
السلطاتسيرتنظمالتيالتواعدمجموعة،ايدستورهاأمةلكل

فيالدستوريةالحركةواكتساحالديمقراطيةاكتشافبإعادةانهالعامة،غير
موجةمعالثالثعشر،والعالموالتاسعالثامنالقرنالعالم،أوربا
معنىالدستورمفهومءأخذالستيناتفيلهنيةالولاتالاستتلا
فيماالسلطاتمختلفعملينظمالذيالكتوبالنصر،وهوحديثا
لينالاووالمحكومين،باعتبارالحاكمينالتوازن،وعلاقةاساس،علىبينها
بتوكيلهم،نزعالاخلالحالةيمكنهم،فيللأخرين،الذينممثلين

فيله،يرجععقدايعنياحايثالدستورمفهومغداءهكذاتمثيليتهم
سيطرةمنوتحررهاالأمةبسيادةالدستورارتبطالنزاع.هكذاحالة

تقومنهضة،وكلمتأخرةأمةهيإنمالهالادستورالتيااالأمةخاوجية،ف
ارفاقالىالتعثر،بلالىحينكلفيومعرضةناقصةتكونإغافيها

حسنفحمدءيتولءونحنالدستورااالنهضةشرطانءاي)أالجمة.اا(
،فهولهامقرردستورغيرمننهضتغربيةاوشرقيةأمةالوزانيءلانعلم

عليهتدورالذيالمحورءوهوالقوميةالحركاتعليهتقودالذيالأساس
،فهووالحاضراا(()الماضيفيالسياسيةوالثوراتالاجتماعيةالإنقلابات

السياسية.والسيادةالقوميةالعزةاركانيوطأ
ليستفالدساتيردستور،بأيالقبولالدستور،لايعنيمطلبأنغير
الصوتونرفعللأمةنرباهالذيالسياسيااالدستورديمقراطية،اماكلها
يصيرصحيحاحقيتيادستورايكونانفيجبللشعببهبالطالبةعاليا

وشعبه´ا،الرأيللمغربهبهنطالبالذي،ددالدستورددأمةكلحياةااإنمالم
.77الثالث،ص.القلم،ابلزءمبه،حر1947ايونيه8العام،
.77نفسه،ص..2



طيةوالديمتراوالشورىالحريةدائرةفيالسياسي،ويمبحميثاقهللوطن
يكونذلك،ان،ومعنى.(لأ)00الحر.للمغربالأساسيوالنظامتيالذاالقانون
.وفرنساالديمتراطية،كإنجلتراالاولدساتيرشاكلةعلى

الأساسيةالبادئالمحيح،منبالمعنىدستوراييخلوولا
والحرياتاحتوقالسلطات،وضمانةمصدرالأمةاااعتبارللديمقراطية،وهي

الدستور،ويعتبر.)ه.0السلطات::مابينوالفصلوالجماعةللفرد
يحتذىانيمكنجافاروق،نمونالملكعهدااعلى23المصري،دستور

لهالغفورحتى،ه._.1747شتنبر23مذكرةلمحرريبالنسبةكانبه،كما
حزبلوفدصرحالمصري،فقدللدستورمتحمساكانالخامسمحمد
كالذيدستوراالشعبلمنحتاماااستعدادعلىوالاستقلال،بأنهالشورى
زادالمغرب،وقدظروفعليهتساعامابمجردمثلا،وذلكمصرفييوجأ

العرشحقوقفيهفوجدالصريالدستورنصدرسإنهقائلاجلالته
كانتالسلطاتمابينالفصللباأبالنسبة،فالدولةا´ا).مصونةواضحة
تحتكر_الدستوريةغيرالأممعندهذازمنناوفي_الغابرةالأزمنةفي

تجمعهاهوالسلطة،واحتكاروفروعهاوأمولهاأنواعهابجميعالسلطة
ومملحةمشيئةتقتضيهبمافيها،والتصرف،وتداخلهاواحدةيدفي

الحكم»الإستبدادهو،وذلكوصالحهاالأمةإرادةلاوفقالحاكم

)8)~7ننسه،ص..3
حرباا94(~122،28العام،العدد.القضاءاا،الرأي.ااالدستور4

.آ64الاني،ص.القلم،الجز،
العام،العدداا،الرأي1(47شتنبر23مذكرةخلالمنالسياميه.ااموتفنا

.الرابع،مر.اا؟القلم،الجزدحربا1950شتنبر17،22~
القلم،ابلز،حرباا7ة9أجنبر178،1العام،العدداا،الرأيالمنطاب).اانصل
.342الاني،مر.



السلطاتثصلمبدأانمؤكداالوزانيحسنمحمد،ويضيفالمطلق´ا
يحبذانهذلكمعنىا.فهل71البرلمانية´´النيابيةالحكومةفيإلا)الايقوم
الرابعةالجمهوريةبفرنساكانوكمافوبإنجلتراالبرلماني،كماالنظام

الجمهوريةعكسكبير،علىوزنللبرلمانكان،حيثا1056اه675(
يسلبانقبلءايأيغولشارلالجنرالعها،على)1(لأهطمسةالخا
،يقفالتنفيذية.هحذاالسلطةاختصاصاته،لصالحمنكثيرالانالبر
،غيرا17اائةالفرنسيةالثورةبتيمالإعجابمو~الوزانيحسنمحمد
الدستورمنهاقتبسالذيمسةالخاالجمهوريةدستوربشدةينتقدانه

اكثرالتجربةااعلىلاعتمادهالإنجليزيبالنظاء~يعجب«الكثير،المغربي
الانتخابنظامفيمثلاهذاوالمنطق،ويتجلىالعقلعلىيعتمدعا

فيه~نراعىعااكثرالحقفيهيراعىالنوابعلىالمتاعافتوزيع
يفوقالمتاعأمنبعددالانتخاباتفييظفرالأغلبيةحزبانالأرقام،اي

الاغلبيةقاعدةاعتمادان،بمعنى•4اااجانبهفيتكونالتيالأصواتعدد
عنهينتجالصغرى،عاالاحزابءإقصاالىالانتخابات،يؤديفي

السياسي.ارالإستتر
ععر،لولوجأساسيامرجعابأورباالدستوريةالحركةكانتوإذا

حضاريامغايرواقععلىالغربيةالنماذج،إسقاطهذاالحداثة،فلايعني
والسنة،العرانشنا~نرامعالأورييالدستوريالفكر~نكييف،بلوتاريخيا
~نممن،ه)الراشدين(´ءالخلناعهدعلىللأمةالتاريخيةوالتجربة~الفقه

.ا».5حر.نفسه،المعار.7
،ا6د~العددالعام،الرأي،إنكلترااافيالسياسةهالأحزابنظامعنااحتاة.ثة
(.لا؟ص.الثاني،ابلزىالقلم،حرمهاأ:.ا.5()مارسا7
الود_ةتدراسمركزالشريعة،وتطبيق.الدولةالدينالجابري،عابدمحمد.أ)

.57ص.،ا»)(؟()بيروت،العربية،



عنمنفصلةغيرالاسلاء~فيالدولةانالوزانيحسنمحمديرى

الراشدين،التيءالخلنالةد»لهامثال،وخيرخلقهاالذيهوالدين،بل

السلفمنالهدأةءالأ~ا´ابعضعهدفيإلااختفائهممعاختفت
الدينخاص،يحددهمفهوملهاالاسلامفيفالدولةهناا.منا8الصالح´´(

متطلبات،هانالواشاهء(الخلفاالتاريخيةالاسلامي،والتجربةبمفهومه
«.و_اطية،وبالتالياافخيردولةولاهيعلمانيةدولةالعمر،فلاهي

الذيالدستورهوسلامأ~.اليالإنتسابترمددولةكلتتخذهدستور
مواطنكللخيروأ~سةالحكمفيالشرعةاغراضتحقيقيضمن
دستورهوالقرأنان).ورغماالصالح´´(االتوهيالمجتمعءولتياممسلم
الاملاء.مايخولهمعمطلقا´´لايتنافىذلكفإنوالأسمىالخالاالإسلام

دولتهمنظامتكييففيالتفكيرحقمنللمسلمين.وروحانصا.نفسه

القانونيكوندستوروضعفيعصر،ايكلفيحياتهمماتتطلبه.فق
معالتجاوببهويتحققهالدولةفيوالسياسةالحكملأنظمةالأساسي
بالشورى،اومنهامايتصلالكبرى،خصوصاوتوجيهاتهالاسلامتعاليم

بالنسبةالجدلاتمختلففيالسياسةوبعسنالحكم،وبالعدالةديمقراطية
وبهموالسياسةوالعدالةالدستور،الشورى).فعتراماا((اوللجميعواحدلكل

أسسعلىوالعامة،وتتوطدالخاصةوالصالحاحرباتهالحقوق´´تصان

حسببالرعيةالراعياوبالحكرمالحاكمعلاقاتومرضيةوقويةسليمة
الفردتعايشلنيبأسافإنذلكمنا.وبالرغما؟االإسلاميااالتعبير

الة.لمم،حربا19لا7مايو10،11العد>السياسة،،والدممتور(ا)االاسلام.10
.180ص.الأ.ل،الجز،
.184ص.ننسه،.1ا
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نفسه.الممار.13



مجتمعهتنظمالتيالمؤسساتيبدعالانسانانيعني،مماتتعددالجماعةء
الحضاري.والرقيالفنيالشدمبغعلوبطورها
المؤسسات<<أدمؤسسةالدولةانوالامة،وهوالدولةمابينالعلاقةاما
العكس،إذوليسالامةفأمةفيهوربو،هيبسرمورالنقيه.تعبيرحسب
منظمةالأمةإلاالقوبم،ليستوتطبيقهاالصحيحبمفهومهاااالدولة
العام.فالدولةالصالحسبيلفي،وتنفيذياوتشريعيا،وحكومياسياسيا

الاعتبارالأمة،وبهذاأساسهااكثراا،فالدولةولاأقللاإطار،وجهاز،ونظام
اا9اااالعامورأيهاوهيئاتهامجالسهافيممثلةالأمةأماما´مسؤولةالدولة
تمورااليومللكثيرينتبدوالكربم<<القرآنأددولةكانتوإذا
وتبعاالعمليةالواقعيةعنبحثاالوزانيحسنمحمد،فإنطوباويا
بمتعذرااليسبأنه،يرىجله<<كله،لايترك««مالايؤخذالأصوليةللقاعدة
فيهيالتيالاسلاميةالشريعةوتعاليمقواعدعلىالحكمءإرسا
والأشكالاعيغعنالنطربصرفمالححكمكلوتعاليمقواعدالحقيقة

ا.((االمصلحة.اااوالضرورةإليهاتدعراالتيوالتفاصيلوالجزئيات
شبيهةإسلاميةدولةإقامةاليو،الستطاعفييكنلمااإذاآخروبمعنى
تجعلانبالسلمينخاصةدولةكلعلىبمستحيلفليسالراشدةبالخلافة
تضمنوانللجميعالعدالةتوفرالواطنين،وانبينشورىفيهاالحكم

هو،وذلكاا)اوحكيمقويمنظامنطاقفيوالجتمعالفردحياةمتطلبات
الاعلامية.الدولةفيالمطلوبالأدنىالحد

:19لأطفبرايرا1،اطالدسترو،العدد؟´´،الأمةسادةامالدولة)´´(خدمة.17
.136الثاني،ص.القلم،الجزءحرب
.(39نفسه،ص.الممار.(7
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حسنمحمدفكرفيوالسياسةوالعدالةالشورىمعانيفماهي

أهلالىالرجوع>ءتعنيالشورىبأنالوزانيحسنمحمديرىالوزاني؟
السياسةاما،حته«<حقزيلكل>«العدليعنيحينءفي»«والعقدالحل

لتعنيالإيجابيةيفالتعارأحدالوزانيحسن،محمدلهافيختار

والآجل،وتدبيرالعاجلفيالمنجيالطريقالىبإرشادهمالخلق´´استلاح
المتقدمون).والمسلمونا´((اوالاستقامةالعدلسفعلىالعموممعالمعاش

السياسةحسنباعتبارهاالإيجابيةالواقعيةنظرتهاالسياسةالىاانظروا
العدالةءوبتحقيقمتينةمالحةأسسعلىالناسفيالحكمبإقامةوذلك
انالى،بالاضافة)()اااوالرعيةالراعيملاحالمظالم،وبضمانورد

قدالعملية،»والسياسةالنظريةءالسياسةقسمينالىتنقسمالسياسة
له،غيرءإلغاوإمالهرفضاالواقع،إماعنبعيدةالنظريةالسياسةتكون

السياسةمنلهابالواقع،فلابدمرتبطةكانتوإنالعمليةالسياسةان
الصراعاحتدامقبلالمجتمعتنظيمواشكاللتحولاتتصررءايالنظرية

بينهماالعملية،ليحملللسياسةهاديةتكونالإجتماعي،وبالتالي

فيالمسلمينأمرالتحليل،حفظنهايةفيتعنيفالسياسةالتكامل.هكذا
.ااودنياهم((دينهم

بحقوقالاعترافالدستوريتضحنالوزاني،انحسنمحماويحبذ
آوربالدسا~نيربالنسبةالحالهوالدولية،كماشيقالموااقرانهاكماالانسان

ابتكارايعدالدستورصلبفيوالأحكامالنصوصتلكروداا.في

نفسه.المصدر.ا7
حربهاا«)()7مارس17،2،السياسة،العددااأينا!...ست.ااالسيا1لا

.1لاثة~1.85الأول،ص.القلم،ابلزء
فيالعامةالغنوشي،الحرياتمئدراكذلكأنطر.!ا76نفسه،صالصدر.1ك

.ا9،«ر.()ا()()3العربية،بيروت،الوحدةأراسلتالاسلامية،مركزالدولة



ااضمان،لأنا()()ا´والديمقراطيةالحريةصالحفيجديدا،وسلاحاقانونيا
بلوحزمعزمالىيحتاجالايمتراطيةنظامتثبيتهالحرياتوصيانةاحتوق
،لحمايةا()اا(التوانينمنعنهومايتنرعالدستورسلاحهاولعراكالى

الحديثة.الديمقراطيةالدولةوتسليح
محمدالزعيم،فإنا(44ينايرفيالاستقلالقضيةطرحتوحينما

بالإستقلال،بلبالمطالبةيكتفالمنغى،لممنتحررهبمجردالوزانيحسن
الاستقلال،واهتدواالىالوهولكيفيةقضيةالكفاحفيوفاقهمعطرح
تمثلتأسيسية،جمعية،بواسطةللبلاددستوربإصدارالاستقلالربطالى
الاستور«د.فالاستقلالإليهالاستقلال،وسبيلناهود»رائدنا:شعارفي
ديمقراطيةوطنيةسلطةلتأسيسوالدستورالحمايةمشكلةلحل

مشكلتينالبساطعلىتضعالراهنةالغربيةااالقضيةكانتحديثة.هكذا
الحاكمبينتقرء.خارجية.فالداخليةوالأخرىداخليةإحداهماإشنتين

المطلق،وعلاجهاوالحكمالاستبدادوالدولة،ومنشؤهاوالمحكو«.،والشعب
اصطلاحبالشورىءوفيالإسلامفييسمىماالنيابي،وهووالحكمالحربة

اللكيةالدستور،وأساسوالدستور´ا((()الديمقراطيةالحديثةالسياسة
واجتماعيةسياسيةديمقراطيةءإنشاعلىتعملالدستورية،التي

الشعبينالانعلىحريصالمغربملكالجلالةواقتصادية،ذااصاحب
فطبمننفهمواعية،بلجدارةوتمنبحقاليهيطمحالذيالدستور

عنلايقلدستوراالوفيشعبهلنحاستعدادهكاملجلالتهتمربحاته

!حرب(()(يوليوزا،36ستوو،العدد«للأحرار!اا،الةبالأحرارالحربةااإنما.20
.(2الثاني،ص.االقلم،الجزء
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العامةنهضتنافيدوةةنتخذهالعربي،الذيالتفترقفيالدساتيرارقى
ا-.اااوالسياسةوالاجتماعوالثتأنةالدينفينهضتهتشبهالقتي

مرحلةخلاليتمالمشكلتينكلتاالاستقلال،وحلهيالثانيةوالشكلة
المرحلةءشنااالداخلياستقلالهللمغرب´´يتحققءهكذاانتقالية
لنبدونهالاستوري،الذينموهكامللهيضمنانيجبءكماالانتقالية

محمدكان(ا..لتد9اا(حقيقةبحربةالشعبينعمولنحقيقيتتدميكون
الوطنيةالدولةميلادباعتبارهالاستقلاليفهمالوزانيحسن

يكنقيصرية،ولماولادهولادتهاتكونانيتبليكنالديمقراطية،ولم
ضعفالىأدىالذيهوالاستبدادكان،فإذامشوهبوليدكذلكيقبل
مؤسساتوخلقللبلاددستورإصداوالحماية،فإنوفرضالدولة

مغربيةحكومةتشكيلطوبقالأمة،عنسيادةبغرضديمقراطية،كفيل
التنظيمطورالىالحمايةعهدمنالانتقالمرحلةتنظيماجلاامن

الاستقلال.اا(-((سبيلفيالدستوري
الا~لبينمابربطهيهدفكانالوزانيحسنمحمدإن
شأنهامنالتيوالأدواتالوسائلجميعا(المغربيستردااانطيةوالايمقرا

يتمكن.فيانيربأوالادي،كماوالاجتماعيالسياسيالنمولهتضمنان
وأحكا«ا~ابورؤوسالسيوفقوةعلىلايقومالسلاممنجو
وتربيتهالتوميتطورهاستكمالءمنوالعاالةالحربةعلى،بلفطهادالا

لهأتمدتهالذيالعظيمالمستقبلضمانفيهماالسيا~ءإذ

.1~2.نفسو،صالصدر.13
والدي،مؤممسةالوزاني،حدثئيمحمدالعرب،عز1747شتنبرلأ.مذكرة(.4

.227،ص.1(لا9الوزاني،فاس،حسنمحمد
.231نفسه،ص.الصدر.25



جانبين.احدهماذاتالمغربيةالشكلةااإنأوضحالاقدار.اا()(ا.وبمعنى
بالدستوريعالجداخليالسياسي،والثانيبالإستتلاليعالجخارجي

((()والديمتراطية.اا

ذلكالنور،فليىيرىانالوزانيحسنمحمدلمشروعيكتبلموإذا
استحسنهاالخامسمحمدان،بلتهاذاحدفيالشروع~للفكرةمرد»
المرحلةالوسيلة،ايهوالنقاشثارأالوزاني،وماحسنمحمدحسب

حسنمحمدبلافريج،قبلاحمدالحاجاقترحهاقدكانالانتقالية،والتي
التيالظروف،بل(ا9اإ944سنةالاستقلالوضعالىالوزاني،للانتقال

فيجادةتكنلمالفرنسية،التيألعامةالإقامةمعالمفاوضاتفيهاجرت
شخصاكلغتحينها،فصرصااهدافهاإلهارفيذلكوظفت،التيمسعاهة
يوسف،عبربنمحمدسيديالجلالةصاحببحرمةللمسر،تجرأمشبوها
ومحاولةااسامةالاقامةمعالقطيعةبدايةذلكمفترية،وكانمناشير

المغربية.~الفرنسيةللأزمةوسطحليجادإ

~مة.~دة•شي..ث.~
المبادئاد.لاحترالدعوةالوزاني،علىحسنمحمديحرص

بواسطةالشعبلمشاركةنظرابالشعبيةابعيانايسميهاالديمقراطية،والتي
كتبذلكللأمة،وفيالسيادةانمتدمتهاوفيالدساتيروضعنوابه،في

.232نغسه،ص..29
!حرب((55فونبر1،أ`271العام،العدد،الرأيااوديمقراطيةاااستقلال.27
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السيادةبأنااالتعربحبأن1572دستورلمشروعالعامءالاستنتاغداة

النظام«حقيقةالأمرواقعفيالسيادةهذهجعلآخرشيء،.شيآللأمة
ميهالبسلاكاملةفعليةممارسةالأمةتمارسهاسيادةبالدستورالمؤسس

سيدةااالأمةانتعنيالسيادةولاعيب،ولانقص،ولاخلل´´(`().وهذه

فيحرة،هشؤوننافيالتصرفعلى،وتادرةامرهازمام،ومالكةنفسها
علىالرقابةء،وإجرافيهاوالحكمالتمثيلاجهزة،وإقامةأنظمتهاتقرير
()لأ)فيها´´العامةالشؤونتدبيرعنلينالمسؤه

التوازنبضبط،الكفيلة«دالحصارات«»منمجموعةالدستوركانئإذا
الدستوريالنظاد.ظلفيمؤسسةكلصااحياتتحديا»السلطمابين

لة.الدهالأمةبينوميثاقاعهداالدستوريكونكلههذاالعام،ااوبغضل
-).افيها´´(والحاكمين

يقنعءالاستنتاعلىالمعروضإ772دستورمشروع،فإنهكذا
محثليمزوالشرعيينالطبيعييناصحابهاايديغيراافيالوطنيةالسيادة
انهذاشأنعملية،ومنمنهااكثرشكليةبكيفيةلهمتركفتاتاالاالامة

سلطاتهابجميعلاشيءءفالاولةشيءءوالأمةكللةالدهيجعل
الأمةليستوالحكم،هالسيادةالأساس،رصاحبةهيواختماماتها

كرهاااا:لأ)اوطوعاومسيرةمسودةالالهابالنسبة

انيجبالتيالفلسفيةللأسسمفهومهالوزانيحسنمحمدويوضح
نتسكمابتدر´´إنناقائلاكتباكثر،حينماالمغربيالدستورعليهايترم

ععرهوالذيالعصرروحمعالمتفقالنسقعلىالدستوريةباللكية

.19رالبرلمان،_.ادسورني.2(؟
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تغييرالىالهادفةوالاجتماعيةوالسياسيةالفكريةالثوراتهالشعوب
ملائمةلتكونالأنظمةالتتليدية،وتجدياالاوضاعءوتحويلالقديمةالمناعيم
بححموالمجتمع،نتمسكالفردبينهذافيلافرقءوالإرتقاالتطورلسنة
غيركاملةحقوقمنعنهاماينبثقوبخلللأمةالسيادةكله،بمغهومهذا

ندهالحقيقيينالأمةوكلا<بواسطةتمارساختصاماتءومنمنقومة
،وفيالفاسدةالعليلةالدساتيرفيالشأنهوكماوالمزعومينالمفروضين

مع)الايتلائم1572فدستوراا(لأ().هكذاالفاشلةالشكليةالديمقراطيات
النهضةطريقفيتسيرهانالمغربيةالأمةتريدالذيالطبيعيالسير
اااا؟االعصريةالحياةمجالاتكلفيالأمامالىدائماوالتقدم

حسنمحمدعننالايتنازلالتأسيسيءقضيةالمجلسوأولوبة
الجلسصلاحيةمنهوالدستوروضعان،وهيالوزاني

7كالمغرب(فيلىالاهالجماعيةالانتخاباتبعهالتأسيسي،ويكتب
الأسلوبالديمتراطية،هالطبيعية،والوسيلة´´الطربتة)بأن1د~ك2يوليوز

حقيقياانتخاباالمنتخبالتأسيسيالمجلسهووالمنشودالمألوفالدستوري
اعلانعنداكثرذلكالدستور.ويوضحلوضع0.ا´(.(انربهاحرا،هعاما

يمارسواانالمواطنوناعلن:اايريد،حينها19».2دستورعلىءالانتفتا
المنثروعة،والعهودالقوانينبهالهمتعترفالتيالمواطنةحقوقجميع
الأمةحقالمقدسةالحقوقتلكمقدمةوفيالاستقلالمنذالمؤكدة
ذلكهالتوهياادستورهاوضعفيا،الواعية،الرشيدة،السيدهالمتحررة



ثميرها،شأنمحيحاشرعياتمثيلايمقلهامنتخبتأسيسيمجلسبواسطة
ذلكإنتخابتعذرإذاماحالةءوفيوغيرها´´افريقيافيالحرةالأمممن

سائريمقلآخرمجلسمهمتهيتولىااان،يمكنمسلموجيهلسببالجلس
المطلوبةالصلاحيةكل،ويملكالبلادفيوغيرهاالسياسيةالإتجاهات
نظراالدستورهذاان،غيرااالأمةعننيابةالدستوربوضعللقيام
مجلس´´انتخابحيناليمحدودةانتقاليةفترةفيبه~يعمللصوره

ذلكيعرضانمنللأمة،ولامانعالنهائىالدستورلوضعتأسيسي
قوةكلمته،ويكسبهفيهالشعبليقولالعامءللإستفتاالمؤقتالدستور
والتأييداا()-).المصادقة

(5ىو~دستوربهوضعالذيالأسلوبالوزانيحسنمحمدويعارض
فيءبالإستفتاالدولةتسمح:االاذاالشعبيءالاستنتاعلىعرضهساعة

لوضعتأسيسيلمجلسالأمةانتخابمنوتمتنعالدستوريمشروعها
ذلكلايتمفكيفءراشدالشعبأنيفترضء،فالاستنتاالدستور؟´´(~لأا

ااالدولةبأنالوزانيحسنمحمدويجيبالتأسيسي؟للمجلسبالنسبة
ولو.شعبيةاوديمقراطيةسعةءإضفاالاءالاستنتامنلاتريد

انولاتنظمانلاتريدالذيطرفهامنالممنوحالدستورعلى.مصطنعة
()لأا.اابسواهالبلادتحكم

.للأمةسابقاالمقطوعةالوعودلكلشنيعااإخلافالواقعفيذلكان

يمقلمجلسبواسطةالدستور«ضعهيتتولىبأن.استقلالهاعهدفي

،حربه1.د)(فونبر.أ2الدستوراا،الدستور،معركةاوالساعةا~مشكلة.3•
.32»31الئاني،ص.القلم،ا%ء

.32»31نفسه،ص..37
نفسه..38



بهواحتفظتللدستمجلسأسسوفعلاواتجاهاتهانزعاتهامختلف
ءاستنتابترارفوجئناحتىولاذكراحسالهنسمعنعدولمسنواتالدولة
((لأا.نغسهاااالدولةباسممعددستورمشروعفيعام

الدستورمجلنىءايالواقعالأمرالسياسية،وامامالمرونةعنوبحثا
هذايتمتنبانالمطالبةعملية،وهوسياسةاتباعإلاالمعين،فلايجدي

ءمنالمنتخبةالتأسيسيةالمجالسجميعبهتمتازماااجميععلىالجلس
الطريقةفييشفعهذاالعمل،فإنوحريةواسعواختصاصمحكمنظام

بينماالصراعينهيوسطحل).وهو9اا(~الجلستكوينفيالمستعملة
حتىالتوافق.واساسالتأسيسي،علىالمجلسالمعين،ودعاةالمجلسواقع
الدستورمجلستشكيلفيبهأخذماله،وهو،بالنسبةالتعيينطريقة
التقليلاغرق،ويمكنمنكغيرهاعيوبهاولهامحاسنهااالها19ه~2سنة
علىوإملاحاتتحسيناتبإدخالمستطاعحداقصىالىعيوبهامن
انالدستور،ذلكمشروعوضعبهسيناطالذيالمجلسوهينتائجهاأولى
التأسيسيالمجلسفكرةتحتيتىهوفالأهمءا9الا~´´(´هنا~ا~~
نهائية.الأمة،بمفةسيادةلإقرار
مكانةالنشودة،فماهيهيالدستورية<«أدالديمقراطيةكانتوإذا
الرأياايهمعليهاهالجلسلمالحالواقعفيفالحكم؟هذاكلمنالشعب
الذيالدستور،هعدمهااوبالصلاحيةيحكمءفهوالذيالبلادفيالعام

للمجلسالشعبالشعب،فحكميعنيوحده،بلالمجلسلايعنيسيوضع

،الدستووءالعددااوللشعببالشعبالشعب:دستوريريد«الذيااالدستور()لأ.
.37الثاني،ص.التلم،الجزء،حدب1952فونبرأا9،؟

.10والبرلمان،ص.الدستورفي.49
.9نغسه،ص.الممار.91



فجرالذي.فالشعب)الغاصل´ا(())الأساس،والحكمهوالمجلسعلىه
برهنالاستعمار،قدمخالبمنوعرشهواسرتهالملك(´´انتزاععارمةثورة
،فأيواشداااشعبايعتبربأنجديرناهض،حر،واع،أبي،وانهشعبانهعلى
المغفورالمندىملكهورجوعالاستقلالوانتزاعهءكناحهلتضحيتهمعنى
حقوقهبجميعممتعاوالواقعالحقيقةفييصبحلمالخامس،ااإذامحمدله

يكونانيجب~.فالدستور9(-امور«؟ا´زمامعلىوحرياته،قابغسا
كلمةتحملهبماأيالأمة<<حياةجوانبلجميعجوهرياأدتجديدا

د،ايالبناوإعادةءالبنامعانىمنبالفرنسيةدستور«~´)0اأ)د.»00»أ)0(»
اادستوريكونانيجبالعنىهذاوالإجتماعية،وفيالسياسيةالنهضة
يمتازصحيحاديمقراطيادستوراالكلمة،ايمعنىبكلوالأمةالبلاد
الحريةمعانيالدستوريحتقوحد»«التقدمية،وبهذاالتحرريةبمناته

تتجديدفظاد.لئماوالأمة،فيصبحالبلادلمالحوالاستقلالالسيادةه
متينة.´´ا))).قويةبصلةالدستوريةالديمتراطيةالى
الصراعبواقعمنوطةتبتىتحقيقهظروففإنثابتاالمبدأكانإذا«

حسنمحمدمعارضةء،ورغمللإستغتا17)7دستورطرحالسياسي،ومع
نغلامإقامةهوالحاليالظرففيالأهمبأنعنهيغبلمالوزاني،فإنه

الطرقاتخاذمنحرمنااااذالانهحقةدستوريةمؤسساتديمقراطي،تحكمه
نهتمعااكثروالنتيجةبالغايةنهتمالدستور،فإننالوضعالديمقراطية
لصالحالنتيجةهذدالغاية،وإدراكهذدلتحقيقسنسلكهاالتيبالطريقة
سيكونعذافإنمرضيةحسنة،والنتيجةالغايةكانتوالشعب،فإذاالبلاد
.0اااهلاالتبعةالطريقةفيثنميعا
.ا1نسه،مر.المصدر؟لا.
.نفسه،مر.(أالمدر.1<3
.ا3نفه،مر.لا.الممدر9
ننسه.المدرهلا.



ندهالمبدأإىلانااإطفليستالتأسيسيالجلسبانتخابالمطالبةاما
البلادعذدفيسائدةكماميالفساداوضاعفيبتطبيتهنتمسكان

عوااسا~حالشعبية.فالد~رالإرادةونغيالفسادلتفشي()لاا،نظرا
ثالنألةميلتناههيإليهتوهلوسيلةالحالي،وااكلالظرشفيالغاية
الطلبذلكتحقرن،وبمجرد)7((اا»سيلةمسألةهيعاأكثرغايةمسألة
الديمتراطية.الوطنيةالدولةمؤسساتءلبنا»سيلةالدستوريصبح

.~ويحيه.~صو~•.ث~.سحث
~~~.~سنوريأ~
محرثتالسيامي،ئلثدالمغربتاريخفيجذورالدستوريةللملكية
ااملككانحيثالعا>.الشأنسيرفينطبيقها0بالمغربالشورىمؤسسة
المملةامحيانيحضرأشوريامؤتمرايدعرالمناسباتمنكثيرفيالمغرب

وكبارالحكومةءاعضابجانبالقروييناكليةواساتزهقضاتهاه
عبدالمولىسارالمنهاجهذاوعلىبمشورتهمالعموء.علىالوظغين،ويعمل

مدتريعقدكانالداخلية،فقدالسياسيةالأزمةاثمتأتوقتماالعزيز
(~)).فاس´اعاصمةفيوالفينةالفينةمابينالشورى
فرحنىاجلمنوالصراعالشعبيةبالإرادةدستورياعنهفمايعبرهكذا
كانبأنهيثنتخرااانلهيحقبيءإذالمغرالشعبعلىبغريب،ليسميادتها

إعلانكانهالعاهةالشؤونإدارةفيمسموعوصوتمهمنصيبله

فونبرااا،الدستوو،أءللشعببالشعبالثعب:دسترريريد»الزرالدستور.اا9)
.(9الثاني،ص.الثلم،الجزء!حرس1((:2
.7نغسه،ص..االصدر.77
فرنبر•ا،د_االعام،العددامتقلالهااا،الوأيعهدفيالمغربيةالدولةاانطام.7)

.1.5الثالث،ص.الثلم،الجز،حرمها1087



علىوالمصادقةوالمفاوضاتالملحمعاهداتعلىوالتوقيعالحرب
مؤتمرعليهاوافقإذاإلاالبلادبهالاتتقياعامةبكينيةهداتالعا

علىمثال،وفيرا4ااء.االمحغا8الرجالهاهالأمةلعناصرالجامعالشورى
هكذا.)177~ها.(دجنبر0العزيزاعبدالولفزمنعيانالأمجلسذلك
اساسعلىبالرعية<»السلطانوعلاقةبالسلطانالرعيةعلاقة0دكانت

القوميتاريخناالىاانظرناوالعقد.فإذا.الحلاهلالىجوعالالشورى،اي
بصورةالدخيل،رأيناالأجنبيوالحكمبالحمايةالوطننكبةقبلالمغربي
دائماكانتاالشعبيةالسيادةومحارسةالقانونسلطةانواضحةمكبرة
كلماوجلالقوةفيتجلتاوانهماإنكارهماالىلاسبيلقائمتينحقيقتين
ااآخرانذلكعلىءويشهدبذلك.ااوفالكل»سمحتالفرصسنحت
استبداديةولامطلقةسلطتهاتكنلمالمستقلالحرالمغربفيحكومة
اها.اتجاهلا(ااوجهلابعضهميدعيكما

تجمعتكنلمالعهدذلكفيالغربية)اانحكومةفإنذلكمنوبالرغم
الحكامعلىريالاستوالإسلاميالقانونيمليهاالتيالشروطدائما
مماجداعنهاانحرفتقدالقوميةالحكوماتبعضانيعلم،فالكلوالولاق
المرحومحكومةلذلكمثلا،ونضربمنهاالشعبيةالثقةنزعالىدعا
((~).إسقاطها´ااعلنواالذيننظرفيالعزيزعبدمولاي

.ا76نفسه،ص.المدر.4(
منةبالغربالفرنسيةالإصلاحاتعومشرمعيانالأالخديمي،اامجلى~´~~~.
>رأسيةأيامعشر،التاسعالقررفيالمغربيوالجتمعالإملاع،ااا905
259ص.،1987الرباط،الآداب،كليةمنشورات،1983أبريل23»2~

المغربهيقظةالمنوني،مظاهرمحمدفغيالمغيظعبدالسلطانبيعة.اما292
،ص1985،،البيضاالدار،الدارسالحديث،جزآن،

.ا79الثالث،ص.القلم،الجز،مبه،حرامتقلالهاااعهدفيالغربيةالدولةااغام.5ا
.178نفسه،ص.الممار.52



رئيسباعتبارهنفسهالملكااسلطةفإنالاسلاميةالشورىاطاووفي
تعاليمومنالشعبيةالإرادةمنالجماعة،مستماةوإمامالدولة

قائمابصغتهالوطيدة،فالملكالأسسهذهعلىالشريعة،ومرتكزة
والثانيةالدنيويةالسياسةبالاولىونعني.والروحيةالزمنيةبالسلطتين
اماموعملياالعامالرأياماممعنوباالدينية.مسؤولالسياسة
حينالشعبية،فيالارادةممدرهاالزمنيةفالسلطةهكذااا((~)>الشارع

الاسلامي.الشرعاساسهاالروحيةالسلطةان
الرأيوالعتد،ويطلعالحلأهلطرفءمنبيعتهاالأمةتقلد»فاللك
فيالأساسيةالجمعة،´´والغكرةصلاةبعدالمساجدفيءتهابقراعليهاالعام

نيابةالأمةباسمءوالحالفةهيالمعاهدة،والعاقدةالمبايعة
الأمروليوبينالأمةبينوميثاقاعهداااتؤلفلا)..فالبيعة9عنهااا(
الذيالإجتماعيبالعقاعشرالثامنالقرنفلاسفةمادعاه،وهوفيها
يحصللمافتراضمجردانهااي0(--)االتخمينبالنظرواوهتمور
طرفيكاهلعلىيضعوالرعية،عتاالراعيبينعهد.فالبيعةلا)9اقط
الراعيعلىفإنالطاعةالرعيةعلىكانوحقوق،فإذاواجباتالعقد
راعراع،وكل(كلكم:الشريفبالحديثتمثلاودنياهادينهامصالححفظ

للأمةايللجماعةخادماالحاكميكون،حيثا((لاارعيتهعنمسؤول

.اا4الثالث،ص.القلم،الجزءامتقلالهااا،حومبهعهدفيالمغربيةلةالدهاانظام.53
الوطنيةللحركةالسياسيوجهاد.التاويخحياةمذكرات.54

.75الا،ل،ص.المغربية،ا%ءالتقريرية
حرميها17لا7ابريل13،لايبغون؟اا،السياسة،العدداكاهليةااافحكم.55

.156الاوا،مرالقلم،ا%ء
السياسي،ترجمةالقانونمبادئاوالاجتماعيروسر،العقدجاكجان.5لا
.1772،،بيروتالروائعلترجمةاللبنانيةغانم،اللجنةبولى
الراعيإملاحفيالشرعيةتيمية،،السياسةبنالدينتتي.57

.آ969العربي،التاهرة،.الكتابوالرعية،دأر



،ونيالمعاملة<<أدادينوالحكومة،د.لأنالأمةبينددالإئتلافيسودتممن•
،هكذا.ملىددماموإنلهلاأمانةلمنددلادينمليالإمامقالذلك

ثم،ومزدخلاتياساسملىالعامةالبشريةالفظجميعيتيمذا~الاملام
ا(القرآنالمكتوبدستورهالهااخلاقيةدولةالاسلامنظفيالدولةكانت
.الماد«ا،وبينالروحوبينوالدنياالدينبينلايفرقالخالد...والاسلامالدائم
ا(آا.ااوالمجتمع.البشرمالحنيوالسياسة،وهذاالعبادة

الزمنيةالسلطتينيلوهوالمركزيةالسلطةا~يرأسفالملكهكذا

آننيالمؤمنينوأميرملكنهوالمزدوجلقبه<جاثمحية،ومنالر.•
الساهر•لدينهااكارمىالأمةوإما>الأملىالدولةوئيمرنهواحد،وإذا•

ا´>(ا.،ااالسمعايعتهاشملى

الحفيظعبدللمولىوطة<<الشرأدالبيعةالوزانيحسنمحمديعتبرء
اهتمتالمغربية،التيللشورىالأولىااالباكورة1779سنةالأمةبين

جعلالىاستنا،اوللشعببالشعبحكمايجعلهبماالحكماسلوببتغيير
أمرعايعيرأنفيبحقاالتمتعمن،وتمكينهاالسيادةمحدرالأمة
ذاتوسياميةإصلاحيةثورةاابذرةكانتانها(())ا.بلمابينها(اشورى
كذلكبالنسبةفحسب،بلالمبايعللسلطانوافح،لابالنسبةتوجيهيهدف
وثبةشهدتاولىإصلاحيةاانفحةبثت)ا..هكذااا00البلادفيالعامللرأي

هربا1.(:7ابوبل•7،))اا،السياسة،العدد1(دولةهديز.ااالا~م59
.17الاول،ص.أالقلم،المبزء

.17الثالث،حىا»القلم،الجزء،حرباستقلالها(اعهدفيالغربيةالدولةاانظاملإ.ك
الوطنيةللحركةالسياميوجهاد.التاويخحياة.مذكرات•اا

.77الاول،ص.المغربية،ابلزءالتقريرية
.78نفسه،ص.الممار«).1



النخبةوهممعزائمالظروف،وفجرتهاواتتهاثوريةهامة،ونبعةتنظيمية
اساليبهكانتالذيالتتليايالحكممعاناةأضنتهاالتيالأمةفيالواعية

متطلباتمعالعصر،ومتناقضةروحمعمتنافيةوتصرفاته
،بلبالقوةفقطلايتحتقالفتوإخمادالاستقلال،فحغظ)9((1)الوضع
وطنهافيالأمةويحميالعصرمعيتلائمبشكلالدولةتنظيممنلابد

مواجهةفيعيان»<الأ«»مجلسمارسهاالتيالشورىانووحدتها.غير
اضطراراإلايطبقهاالحفيظعبدالسلطانيكنلمءالاستعماريةالاطماع
القرآن،والتزامالأمرامتثالادستوريسياسي،وكنظامكمبدأبها)الاتمسكا
اا(()).البيعةبعهد

عكاملة،مشرهسيادتهاعاوسةفيالأمةرغبةيعكسوعا
بنظاممقيدةدستوريةااملكيةإقامةيتغييكان،الذي(908دستوو

نصحيثصريحةبكيفيةتطبعهكانتالإسلاميةالصبغةانالشورى،كما
المؤمنين»»أميرء«معمتعاونةنيابيةكهيئةالشورىمجلسعلى
،ليسمغربيايكنلمالمشروعفإنذلكورغم~).9رر.اا(>والمنزنيةمته.حك
الثقافةلهيمنةاساسا،بلالا))الشرقيةولكنتهصياغتهحيثمنفقط
بة،المغارالمثقفينلدىالحديثةالدستوريةللثقافةالكليوالغيابالفقهية
حيثبطريركياظلءفالمجتمعوالنخبةالمجتمعتطورمستوىالىبالاضافة
«»لساندستورمشروعفإنذلكمنسنآ.ربالرغم~السلطة

.•7نفسه،ص.المدرلا.2
.79نفسه،ص.الصدرلاط.
.8انغسه،ص.الممارلا.9
لا5.8<_.000«00؟،مذ«أ«ه0أرأدءهأ»«د0دءا»اء»00اا0»0ء.ا(ء4»0أا»»هه؟أا.ه000ء0»0،000»ه

ر•مورمم•ر•مير__~ررر••رمم~مرم



النخبةلدى،وكذلك19()1979نخبةلدىءاصدالهالغربد»،كانت
للحماية.معارضتهافيالوطنية
بيداطكمزهامأخذ~ة~عاحبدالوزانيحسنفحمدانورغم
فيالثانيالحسناللكجلالةخلفهكرفمنثمالخامسمحمدلهالغفور
(والذيامعاوالحكومةالدولةرئاسةااتوليهأنأعتبرحيث1967ماي
الشر(عنصرمعيةعلىاحرهىاليهالدافعةالعواملا~منكان

ساءوبهذاوالسياسةهمم9اىجهازفيرئيسيحساسمركزوالخطراهن
ا_اته،وتسخيرر0الحكم،وأهتفداختلاسفيالطامعينوجهفيالباب

السياسية،.دمباب3اا«اختفامعفإنه0)9اا((ضحاياهامكانياته،وا~د
المغربي،لأنهالدستوريللنظاممكوناالرئاسيالنظاميصبحأنيعارض
ربيةالأوالملكياتفيهيءكماريةالاستوالملكيةوطبيعةيتعارض
المعاصرة.

قائمةتكونانيجبببالفالدستورفلسفةالأحوال،فإنجميعوفي
المطابقالحقيقيااالدلولوالإسلام»د،وهوالدستورية»«الملكيةأساسعلى

الحايثة،«لأهبالدستوريةالديمقراطيةنطاقفيوالحكمالسياسةلفلسفة
لظروفه،اا(~))العامةوالولايةألشورىمجالفيوتطبيقاشريعةالإسلام
التاريخية.المغرب

ءا~اوس،::.:ارالحديثبا~يقطةالمنوني،مظامرمحمد.لا6
.339الثاني،ص.،الجزءا98ء،هالبيضا
اا9()ينايريا::0>.،الدستوءااالتاريخلايبرئهمنببريآااليس~»~.
.1.2االثاني،ص.القلم،الجزءحرميه
.64»13والمرلمان،ص.الدستورثر.»~9



بالمغربا~ستوويةالتجربة•الودمعا~
.لدولةانالبعض.امتقد_»~~~أجنبرفيللبلادأمتورتبنيمع
لنتائجتبعامشكلة.مكومةوتصبحالدستورية.هياةمهدستدخل

على.لسابقالرفعمنيغيرلمالد~والاقتراع،لكن
بعقخمهكماء.لوزراتعيينمهمةللملك~~امند،حيثشيئا.لدستور
ماقمنخارجةاهكومةقضيةالدستورجعل،وهكذا.رادمتىإقالتهم
بالأزماتمايسمىيعرف.ولايعرفلمفالمغرب~~ها.هكذ.9االبرلان~~
سبباتكونوالتيامجماعيةالإقالةاوالاستقالةمنتنتجالتيالوز.رية
الميدانتدخلفئةالىالنهايةفيحنهاءسافئةمناهكمانتقالفي

ماحبأدحكومةهيالغربفي(ا.فاهكومة5والاختبار~~اللتجربة
~~انالإغبليزي،بعيثالنمطملىوليمو.لمغربيا~.ملىابللالة<<
الذيللملكمسامدينمنمؤلفةهيئةكونهامنلاتفرجالوزاريةالهيئة
ا~ا.ار.دته~~ابعضويقيلهميعينهم
ء~~.قر.دمتووموءمى.مكومة.>د.
،.لمخمص~5_»~د~رمنالرابعللبابقرائةخلالمن

نمه:د«.هكومةيقولالذيو.لمتوناهاممىالفعلللعكومة،خامة
.لوزيريتقد..مكومةالملكيعينالنو.ب.وبعدمامجلى.ماممؤولة
ضوئه،.علىتسيقه>>يعتزمالذي.لبرنامجوبعرفىا~امام.لأول
ا~مغطيط.ن.لىاهكومة،ليغلصسلةمنالوزانيحنمحمديتسائل
من،بلاختصامهامنلياوالامةللدولةالعامة.لممياسةوقيادة

.47.46النهمت،_.الرادمرة».07
.4)ننسر،~.الممد.(.9
.48ننسر،~.المد،(.1



الفعليتين:رئاسةالرئاستينبينشخصهفييجمعالذيالملكافتقاص
الفصلكان.واذا)38(00اولوزيروجودمعولوالحكومةالدولة،ورئاسة

يستثنيالأول،فهوللوزبيالتنظيميةالسلطةممارسةءيقروالستونالثامن
لايمارسهاالسلطةهذهانالحقيقةاافيانهءغيرالتنظيميةاللكسلطة
منعبهفيويعينهيختارهالذيللملكتابعانهباعتبارالاالاولالوزير

الحكومياا(لأا)

لايعرفءانهذلكيعنىالوزارية،فلاالأزماتلايعرفالمغربكانواذا
انذلكمعنىليس،اذشكلياالاليسالحكومي،فذلكالإستقرارإلا

ليستوالسياسةالحكموالسياسة،وازمةالحكمازمة)الايعانيالمغرب
كانالاستقلال،ولتدعهدمعءوترعرعتوشبتنشأتاليوم،بلوليدة
.ومع،ودسترهاونظمهااقرهاءولكنه.الصالحبعلهاسيأتيالدستورانيظن
وماكانتهي،وقدهيوالسياسةالحكمازمة،ظلتهذاعن،وبالرغمهذا
فجرمنذالمغربفيهايتخبطالتيالمشاكلالأزمات،وامامهيتزال

،تساعااالاوالتطوراتوالاحداث،الأيام،ولاتزيدهاالا~ل،
نتيجةغالبايكونالغربيةالحكوماتاا..وتشكيل9واستغحالا´´(

ينتقلانيمكنهوزيرءفكلبكاملهالحكوميللطاقمتغييراءوليستعديل
العبتربةاوجهاحاىوتلكلجميعهاكفؤأخرىءوكانهالىوزارةمن

الحكم.المسؤوليةميدانفيالمغربية
المغربيةالحكوماتتشكيلمستوىعلىكذلكيلاحظوعا

.49ننسه،ص.المدر.72
وحةالمغرب،اطفيالاولأشركي،الوزيرمعمدنفسه:كذلكالمدر.75

ء.الببضاالمقوق،الداردولة،كليةدكتوراة
.50والائمعاث،ص.الئهمئةالىالاعوق.74



ماليادائم،عجزابشكلالغرب،وربمافيهيعانيالذيالوقت،في~نضغمها
هلهويطرحالذيكثير،والسؤالالدولةوكتابءالوزرا،فعددكبيرا
المعددهذاكلفعلايتطلبوالاجتماعيالاقتصاديبوضعهالغرب
عهدنعيشمازلناانناهوالمسألةالدولة،اموكتاباتالوزاراتمنالضغم
هويلاحظللوظيفة<<((~ا.ومماالعضوللعضو،لاخلقالوظيفة««خلق
معوزارةمصالحبعضتداخلالىاخرى،بالافافةءواختفاوزاراتظهور

17)4لسنةالحكوميالتعديل~~~~`~(`.فني~ي~~~د~~ى
الشؤونوزارةواسقطتالعموميةالوظيفةوزارةالظهورالىعادتمثلا

اندستورهايعلناسلاميةبلادفيوضلالةبدعةااكانتالتيالإسلامية
مووبطانيااوزارهاسقاطكذلك،وتم´~~~الرسمياادولتهادينالاسلام
ء.والصحرا
الىالوزانيحسنمحمديخلصوالستينالخامسالفصلخلالومن

انيتطلبالنواب.وهذامجلسالملك،واماماماممسؤولةااالحكومةان
اساسيةثقة.وهيمعاالنوابومجلسالملكبثقةالحكومةتتمتع

فتقومالملكثقةولاريب.اماشكبلاالأخرىاحداهماومزدوجة،ولاتقصي
النوابمجلسثقةالحكومي،واهاالمنبفيوالتعيينالاختيارعلى
تهامسؤولياسائرءواداتهاواجبابجميعالحكومةقيامفيمبررهافتجد
المجلسوتأييدبموافقةتحطىالتيالمرسومةالسياسةنطاقفي

من(«.الفصل،بحكممقيدةالحكومةاننرىالنيابي.وهكذا

.نفسه،ص.ألاالمصدر•.5
تحتالحكومية،البرامجالعزيزعبدالميريفيالثبتانجر>مثلاانظرلا..
.أ999بابل،الرباط،البرلان.مطبعةقبة
والانبعامثه،ص.لاه.النهضةالىالدعوة.77



منالمرابمطمروسلةجهة،وبإرادةمنالملكوسلةالدستور،بارادة
منالمرابمعلويكنالذيالرتابةملتساخري~اا)~ا.وحتىجهة
متيدوالثمانون،نهوااحقالحاديالنململيهيمرالذيالحكومةاسقاط
لهانادرة،ويممنالحكومةستوطنرهومايجعلوظروف،وهذابشروط
~ا9الإستقرارااامننوما

الملكدستورية،لانملكيةبانهاالمغربيةالملكيةنعتلايكنثمومن
الملكمجعلالتيالدستوريةاللكيةمبدأمكرد،ملى0ويعكمأديسود
الملكيةالىنسبته)الايكنالمغربيالسياميولايعكمدد،نالمنامأديسود
ترامد«لهمعينسياسيننامهيالتيسوريةالد

معرونة،وتمارموبقيوداللكيةتتقيدتهطوخصائصه،وميزاته،وني
لتمبحبأسورالمملكةتزودان،ولايكنيلاتتقداهاحدودنيسلتها
انفيرمنتتد~الملكيةانالامرمانيدستورية،وكلنيهااللكية
)ا.9ومسمىاااإسمادستوريةتصير

احقيمةنيننسهاسيدةالأمةااتكونسموريةالدالملكيةنني
ملرالتىالسيادةحقووبكاملمتمتعةهذابعكموالواتع،وتكون

والعقدالحلأهلاوفوابمابواسطةالدستورومعنيالأمةحقرأسها
الحقهذامهاالدولةعتتالتيوالحكومة،نالأمةالدولةتدخلدوننيها

اكتيتيبالمعنىسيدةدولةالراتعنيولاهيمعبرةليستالمتدس
>ستوريةملكيةلايشئ15~0~سرر(مكذا~اا)اللكلمة~اوالكامل

.96نفسه،ص...المصدر6
ه.9نغسه،ص.الممار•.9
47نفسه،ص.المصدر.89
مشروعفيالحقيقةغيرولاشيآالمقيتةكلااالمقيتة.8آ

القم،الجرءحرمبهاالا()2فونبر23،9الدستور´´،الدستوو،العدد
.70»99الثاني،ص



وعارسة،تجعلء،نصاالإستثاحالةانملكي((~ا.غيردستورماهوبقاو
ءالإستثناحالةأعلنتللاولة.فتاالسياسيةالإرادةالنيابية،رهينةالحياة
مناشهرعدة،بعد19لا5يونيه7في،ايلاتستدعيهاكانتظروففي

حالةالسنة،وطالتنفسمنمارس23،فيالداعيةءالبضاالدارأحداث
!رسمياأصبحالذيالمؤقتعنالكثيرونء،وتسائلالإستثنا

ءالاستثناحالةثائيا.
ينشدءالاستثناحالةاعلانبعاالمغرب<<فيالديمتراطية»«محنةوعبر
فيمآخذعلىوقوفهخلالءمنأ9د~2دستورالوزانيحسنمحمد
مسةالخاالجمهوريةودستورالاولىالحرببعدمابألمانياثيماردستور
رئيسحقعلىءمركزاالقال<«يتضحددبالمثاليقول،وكما1959نسابف

منعنهينتجومارينالاستوكلافيءالاستشاحالةإعلانفيالدولة
فصلهالالإني(ثيمارافيالدستورانالدستورية.غيرللمؤسساتتعطيل
مبهمةوعباراتفصولاكمونالحاضمنهدستورااأولكانوالأربعينالثامن

انشأنهاءومنكقطبيتهاولامدلولهاكباطنهاظاهرهاليسوملتبسة
اقتبسهما،وهوا8الأااالديمقراطيةضدكسلاحالحاجةتمندتستعمل
نفسعشر،علىالسادسفصلهفينصءحينمابفرنسا1959دستور

ءاستنتافيءوحقهالبرلمانحلفيالرئيسحقالىالحق،بالاضافة
كلتمكنالتيااالوسيلةالوزانيحسنمحمديعتبرهالشعب،والذي

~تستطيعالتيلمانيةابولاتالداتلافيمن.كهتلر.ودكتاتورلهاغية

ا1)ط2د~3،•ستور،ا~>،الهاادستوريةملكيةلاملكياادستور.82
.63~60آلثاني،ص.القلم،الجزءحرمه
حرمها1777يونيه14،8،السياسة،العددااالمغربفيالديمقراطية.اامعنة83

.201القلم،ابلزءالاول،ص.



ايوعباراتفصولماتخفيهتكشفان.ءوأكفاءخبرارجالبواسطة
سيئة،امامدسوسة،ونواياأسرارمنالحكومةعنمادردستوريمشروع
وخبايالخفايايفطنمنفيهيوجدفقلماالمسكينالشعب
الخامسالفصل،في19«~2دستوربهأخذما).وهو84اا(الأستون
حلتهمالتي79و77؟27ء،والغصولالاستثنانحالةالمخصصوالعشرين
المغربيالشرعمابينجداكبيرالواقع،فيالغرقانالنواب.غيرمجلس
الىموجودةء»لديكتاتورية«داالفصولهذهفرنساالفرنسي،فغيونظيره
جاكسلفهمنديغول،وكذلكشارلالجنراللدنمناليوم،وطبقتحد

انقائمة،بلظلتالدستوريةوالمؤسساتالديمقراطيةانشيراك،غير
شعبي،طرحهءاستنتافيأيغولالجنرال«<البلاد_د»منقذلاقالالشعب
فإناستقالته.هكذااعلانإلامنهكان،فما1999أبوبل27فينفسههو

فالنتائجالغرب،غيرمعروفة،بخلافنتائجهافرنسافيءاتالاستنتا
محمدعلىلاتخفىشكباوناحتائق.وهذهالتوقعاتلاتخيبدائما
الغربيالدستورتشابهرغمبانهمقالهنهايةفياقرالذيالوزانيحسن

قيودبعضعن،بالرغمفرنسافيااللديمتراطيةفإنالفرنسيوالدستور
المغربفيءالاستثناحالةإعلانادىعظيم،بينماالدستور،شأنوعيوب
ماءوهوا2(~ااالبرلمان،واأسغاهالدستورءونسفتفجيرالىسنتينمنذ

شتنبرا~فيوالمعدل1992دستورء.غيرأنالمقارنةمناليهيهدف
حالةعلى«»لايترتبانهعلىوالثلاثينالخامسفصلهفينصا99»~

البرلمان><.حلءالاستثنا

يخصفيمابفرنساالجمهوريةرئيسصلاحيات؟حول8لأ~،ص.نفسهالصدر.69
والمؤسساتالدستوريهوريو،القائونأندربهأنظرلان،البروحلءالاستثاحالة
.99»لا99ا،ص.والتوزبع،بيروتللنشر،الأهليةالثانيستووية،الجزءالة
.205،ص.نفسهالمصدر.6لا



يرفقه،ولم17«~2دستوريناصرلمالوزانيحسنمحمدكانوإذا
الأحزابفعلتبلا،كماالتصويتاوالقاطعةطريقوتفصيلاعنجملة

الشعبية،فإنهللقواتالوطنيوالاتحادالاستقلالالأخرى،حزبالوطنية
ءايالتصويتعنالإمساكالىالديمقرالهيءدعاالدستورحزبه،حزبباسم
بالرفضاوبالتأييدالمشاركةغيرثالثااموقفهوالشاركة،والذيعدم

المنعاساسعلىالمشاركةبعامالمقاطعةموقفوغير
عمشرهناصرانهللحزب؟إلامتميزسجل،وهوموقفا8اا()والتحربم
الأحزابقاطعتهالذيالوقتفي،1977الاستورسنةتعديل

الدستوروضعفيالمنحأسلوبيعارض19«~2سنةكانالوطنية،لقد
وضعيةانالتأسيسي،غيرالجلسصلاحياتمنذلكانعلىويصر

طويلاعمرهاوامتدالاولىالبرلمانيةالتجربةمعانهتالتيءالاستثنا
الوضع،فأصبحدائماالمؤقتيصبحوانءءاسثناتعودألاخيفحتى
ا...(سنواتخمسمنأكثرطالتالتيءالاستثناحالةءااإنهايغرض
حالةخلالبالدستورالمقيدةغيرالملكيةبدلالدستوريةاللكيةعودة

انمنالشعبتمكينهووآخرااولاالأمرفياامايهم،إذءااالاستثنا
لسنةنفسهكالشعبيخضعدستوركنففيأهدافهنحوسيرهيستأنف
فإنهالصفةوبهذهلاسماويوضعيقانونء،فالدستوروالارتناالتطور
والأحداثالحياةيدة،وتطوراتانجهالظروفتوجبهتغييرلكلحتماقابل

فياللهءسنةالجمودلاتقبلانهاالحياةطبيعة،ومنمجالهافيالمتجددة
أداةإلاماهوفالدستور)..هكذا9تبديلااا((اللهلسنةتجدولنخلقه

القلم،الجزءحرمهاآ9لا2أجنبر17،8اا،الدستوو،العددالمقائق.ااتوفيح86
ه.9الثاني،ص.

القلم،الجزءحر~•1970غشت1الديمقراطي،الدستورحزب،نشرةالرائد.97
.257.الاول،مى



الذيالأسلوبفليسالسياسية.الإرادةتتحققتإذاللتطويرللعمل،قابل
الموقف،بل،فيطبيعةيحدأالذي،هوإيجابااوالموقف،سلبابهيعلن
الاعتبار،غايته.نهاية

،وامتدت(9هلايونيه7يوماعلنتءءالتيالإستثناحالأفرضتلتا
حولءإستفتاتنظيمعلىاللكأعلن،حيث1770يوليوز8حتى
أكثر،جعلتومرونةبواقعيةالدستورمع،التعاملجديددستورمشروع
لناكانت´افإذاالمحاسنبعضأ9لا2دستورفييرىالوزانيحسنمحما
بهالايستبانالتيومحاسنهتهميزاالدستورءفمنهنجوانبعلىمآخذ
نيابية،ونظمحياة،وخلقديمقراطية)اجتماعيةدستورية(ملكيةأسسانه

الحكمعالمفيجديدافتحاهذاكل،فكانالبلادفيديمقراطية~بة
وتنميتربيتهاءوتمارسالأمةفيهترشدعهدبدايةكانوالسياسة،إذ

تهامسؤولياءوتحملبنغسهاشؤونهاتدبيرطريقعنووعيهانضجها
´~~´سيدة´´حرةكاملة

اافيماقيمتهتتحدد،لاوضعيأقانونادستور،باعتبار«ايوالدستور
~تعومالتيالتجربةفيكذلكهيفقط،بلواحكامقوأمتدمنعليهينص
اورللدستالحكميكنءفبهذاوالتطبيقالعملميدانفياساسهعلى

ونظامكقانونالدستورينجحالنيابيةالتجربةماتستقيمعليه،وبقدر
فيااينحصردستوريةتجربةكل).ونجاح8والسياسة.اا((للحكممالحين

المهامءأداءوفيالنوابمجلسمنهايتألفالتيالعناصرمجموع

القلم،الجزءحرميها19مارس.كا1،9،السياسة،العدد؟´´السياسة´´لماذا.68
.(22الاول،ص.

القلم،الجزءحربا19~.غشت22،،الراثأالدستورية´´التجربة´´مصير.99
.229الاول،ص.



قررهكذااا((´ا.مستطاع،ا0ااحسنبالدستورإليهاالسندةوالخدمات
ظلفيالانتخاباتفيالمشاركةحزبهرأسعلىالوزانيحسنمحمد
للتجربةصحيعةانطلاقةتضمنشروطظلفيالجديد،لكنالدستور
الثانية.البرلمانية

.260ثشه،ص..المدر(.7



نيرالناالفعل
فشيةا-م11̀•اشورى

هيالمغربفيالاكبرالمشكلبانالوزانيحسنمحمايؤكدحينها
نوعيةالسياسي،ايالمستوىفقطلايعنيالحكم،فانهمسألة
الحكمطبيعةاساسا،بلومسؤوليتهاسلطتهاءوطبيعةالحكومة
طبقةكماالشورىفييتمثلتذلكمسلمبلدالمغربانءوبماومؤسساته

نادىوطالاوالعصر.المصلحةحسبتطويرهاالاسلام،معصدرفي
فيالشورىحكممنمستمدمحيحديمقراطينظامااإقامةبضرورة

مغربيةكأمةلنالاتصلحالتيالمستوردةالاجنبيةالأنظمةالاسلام،لامن
سياسةتنهجالإسلام،وانهاهوالرسميدينهاانتعلنوكدولةمسلمة
اانظامبأن،وأكدااالوطنيةوالقضاياالجدلاتسائرفيالاسلاميالبعث
ءبإرضدالكفيلالسلم،وهوالمغربفيللحكمنظامأصلحهوالشورى
التيالخالدةتهومتدساتيةالذامقوماتهبكلالمتمسكالمغربيالشعب
ا.ااا(الثابتةالوطنيةأصالتنامنهاتتألف
حزبالىوالاستقلالالشورىحزبمنالحزب،اسمتغييرورغم
لاعتباراتذلككانبلالشورى،مفهوميهجرلمالديمقراطي،فإنهالدستور

القلم،الجزدحرمبها.ا974يونيه26الديمقراطي،الاستو،حزبمذكرة.آ
.405الثاني،ص



.للبلاددستورإمداركيفيةحولالصراعاحتدامالوطني،معالتحديث
كلانذلكثة،فمعنىالحداعصرفيضرورةالديمقراطيةكانتواذا
حضارتهخلالمنديمقراطيتهيصيغجغرافيمجالوكلحضاريءفضا

ينىدواجبالشورىتكون،هكذاومطامحهاأمته،واقعهاوتاريخ
إسلامي.ديمقراطينظامإبداعأفقوحضاري،في

.~~مفيو.~~وى••.~و~~•
فيالدولةطبيعةعنالوزانيحسنمحمدتسائلمعرضفي
ايبعلمانيةليستالاسلامدولةانااالحتيتةفيأنهءيرىالاسلام
فريدةدولةالىماتكوناقربإنهابلاهوتية،بلكذلكءوليستلادينية
الآيةعنهماعبرت،وذلكمعاوالانياالدينمصلحةوبهافيهاتتحقق
)الدنيامننصيبكولاتنسالآخرةالداراللهتاكآفيما(وابتغ:بقولها
واعملأبداتعيشكأنكلدنياك:إعملثورالمأالقولعنهعبر،كما
دولةكلتتخذ»دستورااخيرفإنثم،ومنبغدا´´(()تموتكأنكلآخرتك
اغراضتحتيتىيضمنالذيالدستورهوالاسلامالىالانتسابتربد

الجتمعءولقياممسلممواطنلخيركلوالسياسةالحكمفيالشريعة
الصالح´ا((االقومي

صورةاعطاهافإنهبالحكرمالحاكمعلاقةعنالقرآنتحدثوحينما
سببلهكانوالمحكومالحاكمعبارةاااجتنابكان«»وربماوالرعيةلراعي«دا
علىيقومالبشر،قديمارسهكماالحكمانالسياسي،وهوالاستعمالفي

ا9لا7مايا10،1،السياشر،العددوالدستور´´الوزاني،´´الاسلامحسنمحمد~.
194~أ93الاول،مر.القلم،ا%،حر~ا
.ا84نفسه،ص.الصدرلأ.



بدليلابداالاسلاملايرضاهماءوهذاوالسيطرةءوالتسلطوالعنفالتوة
:ايضا،وقولهبمسيطراعليهم(لستالرسول:مخاطبةفيوجلعزقوله
واضحاعلان،وهو)9ااا(حولكمنلاننضواالقلبغليظفظاكنتلو(»

الجبروتعلىالقائموالرومانالغرسلاىالحكملصورةالاسلاملعارضة
الحقءبادمحاالنصارىءولاىالحكامتأليهلحدوصلتءوالتيالاستعباد»

لعلاقةأنبلبعورةءفجاالاسلاموللإيمان،اماللعقلالإلهي،المناقض
مستمدةلأنهااللهبرعايةشبيهةوتمايةالحكمااانوهيبالحكرمالحاكم

منهااا(لاا.
ربطهاوامكانيةللشورىتحديدهالوزاني،فيحسنمحمدوينطلق
دولةالاسلامنظرفي´´الدولةأنإسلاميءوهومعطىمنءبالديمقراطية
لايغرقالخالا...والاسلامالاأئم(الترآن)المكتوبدستورهالهااخلاقية

فيءوهذاوالسياسةالعبادةوالادة،وبينالروحوبينوالدنياالدينبين
اوالدنيامقابلفيدينليسفالاسلاماا(لأا.هكذاوالجتمعالبشرصالح
:الكربمةالآيةنزلتفعينما،عنهااستقلالفيحتىاومعهاتعارضفي

الإسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممتدينكم،لكمأكملت(اليوم
تعنيبلعبادةعقيدةمنأكثرليسااأنه«د»الدينددلاتعنيفهي،)دينا
وأحكام،وتنظيماتتعاليممنالشريعةبهجائتماكلتعنيكماهذا

قولمنهذاعلىوالمجتمع،ولاأدلالانسانحياةتخصومعاملات
في<»دين>»كلمةانذلكومعنىشيءاامنالكتابفيفرطناالقرآن:وما

حرمبها19.)ابريل29~،،الميا~،العددالمثلى(االسياسةسبيل.اافي4
.192الاول،مر.القلم،الجزء

نفسه.الممار.5
حربا19.7ابوبل8،27ااا،السيامة،العددااودولةدينااالا~ملا.
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والسلطانالملكتفيدالعربيةاللغةفيكله،وحتىذلك´´تفيدالاسلام
المدلولوالملة،وتؤكدالمذهبفيالخالقبهمايعبدكلوالحكم،كماتفيد

فييطلقالذيا(الأيانكلفظا(دينكلمةمنالمشتتاتبعضالاول
الدينمنإلاجانبفماهيالعبادةاما0ا~)والسائسالحاكمعلىالعربية
كلمةعكس،علىوالآخرةالدنيالأمورأشملهوالاسلام،الذيفي
والعبادات.الروحياتفقطتعنيالتيالغربفي)9أىأإءه(ه

الشريعةهماجانبينفي´´يبرزللدينالشموليالنهوموهذا
تؤسالتيوالقواعدالمبادئمجموعمنفتتكونالشريعةوالحقيقة،اما
ءالأشيدإدراكفهيالحقيقة،وبالمجتمع؟وأمابالله،وبأنفسناعلاقتنا

الجانبينانالأعماق،غيرالىالنافذوالنورالخلقبماهيةوالعلموالمخلوقات
تناسقفييتكاسلانكماإمتزاجدونالاسلامفيانيتحدالمذكورين

والإلهيات،والأخلاقالعقائدعلممجالالىتمتدوانسجام،فالشريعة
ايودائمثابتماهوتمثلبخلافهاالاجتماعية،والحقيقةوالحياةالفاضلة
وتتسعتنموالتىكالشريعةتغييرإليها،فلايتطرقوالخلودالوحدة
الفردمصلحةضمانالبشرية،وغايتهاالجماعةومتطلباتحاجياتحسب
الاسلادكان).وإذا9ابمقتضاهيسيرمحكم،وبنظامللحياةبقاعدةبتزويد«
الاملاء.فيالدولةانذلكمعنىوالآخرة،فليسالدنيابأموودين،يهتم

ايبعلمانيةليستالاسلامدولةانتيوقراطية،و´االحقيقةدولة
فربدةدولةالىماتكونأقربإنهابلاهوتية،بلكذلكلادينية،وليست

)9معا´ا(والدنياالدينمصلحةفيهاتتحقق

حربا19.)مابو9ط،،السياسة،العددااا2ا.ذ.لةزينااالا~م.8
.1.9الاول،صالقلم،الجز،

القلم،الجزدقربا1977مايواا،19والدستوراا،السياسة،العدذ)االاسلام.9
.189~163الاول،ص.



مثالبطلب،وخيربتعيين،ولاتسندتسندلاالخلافةكانتهناومن
،صرفأانتخابيأالخلافةاامنصباعتبرواءالذينالراشدونءالخلناذلكعلى
تصرفواقدودستورباعقلاالجائزالترشيحعنالنظربقطعالمسلمينوأن
أمريكونانتحتمالتيالقرانيةالتاعاةبمقتضرحكومتهمأمرفي

أن.مقنعدليلأمامناوالتاريخ.شرعابينهم.فلايجوزشورىالمسلمين
انولايمحالمستتراوالصريحبالتوريثالإمارةالمسلمينعلىتغرض
والسنةالكتابأساستلىالأمةشورىمجلسإلاتوسيدهافييبت

سياسيةااوظيفةفالخلافةااءهكذاالإسلامللةد~~~د~<~~~~~
~«900)1 ااا.محضهإنتخابيه~

المسلمينءالفتهاءلآرابسطهالوزاني،بعدحسنمحمدوبستخلص
السياسيةفيالرئاسةااأنءإلىالإسلامفيالحكمأصوليخصفيما
الشروطأساسعلىمنتخبةهيبالتعيين،بلولابالوراثةلاتكون
نزاع،وأنبلاالحاكمةالسلطةمصدرهوالشعبءوأنالخلافةفيالمرعية
الشريعة،وأنبمقتضىالعامةالأمةمصالحخدمةالسياسيةالرئاسةوظيف
علبىمستندةالرعويةالشورىءوأنعلىيقومالإسلاميالحكمنظام

ضمنإلا«ألاطاعة´ف)اأشكالها(ابجميعالرأيحريةمنهاالتيالحقوق
فيلخلوقطاعة»«لا:الشريفالحديثمعنىوالحرية»»،وهوالعدل
الخالق«<.معصية

اارئاسةالوزاني،انحسنمحمديرىالجمهوريةالأنظمةمعومقارنة
فأمدهاالخلافةاماالمربحالدستورنصبحكمالأمدمحدودةالجمهورية

سياسةوتابيرالشرعيةالقوانينتنفيذفيالخليفةباستقامةشرعامقيد

.62الإسلام،مر.فيالحكمحقبقةاووالدولةالإسلام.أ0
.12تسه،مر.)الممار.11



بالدستور.وباختمارمقيدةملكيةشبهالإعتباربهذاالرعية.فهي
الرياستينلمحاسنجامعةبالأمد.فهيءملكيةبالإنتخابجمهوريةفالخلافة
اعتازا´ا(~اطريفانظاماتكونالصفةوبهذه

والسياسية،ءالدنيةالفضائل´´جماحالشورىفييجدثمومن
والمثلالساميةالتيمجميعتتمثلفغيهاوالأخلاقية،والاجتماعية،

ءوالحرية،والعفة،والإستتامةءوالعدلالحق،والواجبوالمواطنللإنسانالعليا
خيرمنالصالحةوالدساتيروالشرائعالأديانبهتأمرمماهذاوغير

العمراصفلاحفيالشورىا.وتعنياا(((وسلامةوحكمةومعروف
شرعاتعنيابينهمشورى(وأمرهم:المثلى،والآيةالصحيحةالديمقراطية
يعبرمامعناهافييندرجالإختيار.ولهذاوحسنالرأيحريةوسياسيا
ءلنحديثةمسألةالحكاماختيارا.وقضيةا9ابالانتخابعنه

مع،إلاالميلادقبلوالرابعالخامسالقرنشيناأمدينةدولةءتظهر،باستثنا
يتبينعشر،وبذلكالتاسعوالقرنعشرالثامنالقرنءفيالحديثةالدساتير

ا.الايمقراطي´ا(لااالنظاملتشريعسباقاكانالإسلامااان
الدستوريءبعنامرهالقانونالعام،ايالاسلاميالقانونويتحدد

بينوالغصلالتنفيذيةالهيئةومسؤوليةالشعبية´)السيادةمنالمكونة
وموقع0))ااا(والعامةالشخصيةوالحرباتالحقوقوضمانالسلطات
ااالقانونانباعتباريتحدأبالإسلامالدستووبةالمسألةفيالشورى

.8نفسه،ص.هالمدر.12
نفسه.الممار.13
حرباا957غشت9،5لا8العام،العدداا،الرأيحقةديقراطية.اانحوا~4

.20افامس،ص.لاالقلم،الجز،
.28والمدنية،ص.والمجتمعالإسلامنفسه.!كذلكالمصدر.آ5
نفسه.الممار.1د~



مبنية«الأمةالدولةبينالعلاقاتاناساسعلىيقومالعامالاسلامي
القانونمايجعلالمحكوم،وهذاوحريةالحاكمسلطةبينالتوافقعلى

ثم).»منأاصحيح،اا(اابالمعنرر)(دستوريامميمهفيالاسلامي
فيوالعقدألحلاهليقولاهاالتيبالشورى««»»متيدالعامالشأنفتسيير

ءالأكفاالأشخاصأولئك،اعنينوابهافيممثلة´اللأمةالاهة،فالسلطة
اا8اا(الدائمةلكاهلة0بثقتهايتمتعونالأين

حسنمحمديؤكدر0الشر..مفهومحولإلتباسلكلورفعا
تقيدانهابلأ.متشروةمجردليستألشورىانالبيانعنالوزاني:ااوغني

بكلتقريرية:نصغةبهز»،فهيرجالهامقرراتبتطبيقوتلزمهمالحاكمين
الحكوهينيدتثسرانالحاكمالاعلى).فواجبمنا´(الثووةالكلمةمعنى
بمصلحةمايتعلقوكلوالتشريعوالسياسةوالإدارةالحكماهوركلاافي

الحاكمعلىيشيرواانالمحكومينالعامة،وعلىالمصلحةاوالأفراد
اولمالحاكمرهما~ءسواكلهاالمسائلهذدفيبمايرونه

ا.يستشرهم´ا((ا
فيالحكملنظامالرابعالوزاني،الشورى،الأصلحسن_همدويعتبر

أهلوهبايعةالخلاشةهوالأول،الذيالأصلبعدتأتيالإسلام،فهي
السلطةمصدرهيالأمةأن»«فهوالثانيالأصلالشورى،اما
مصالحبرعايةعتيدةد«السلطةأنءهوالثالث،والأصلالحاكمة«»

،والتيأ~><ائلىالشورى،«دحريةهوءالذيالرابعالشرطبعد،وبأتيالأمة»<
().9الخامس(الأصلهي

فونبر_ا1،31ا:عام،العدداستتلالهااا،الوأ«عهدفيالمغربيةالدولة.اانظام17
.175الثا~،ص.القلم،ابلزءحرمبها1947
نفسه..الممدر18
.173نفسه،ص.الصدر.17
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عريضةبنوداحدالشورىءهومطلبالوزاني،بأنحسنمحمدوبذكر
عتابنودالواقعفيتشكل(ا().والتي1944لينايربالاستقلالالطالبة
الىالوزانيحسنمحمدءالملكية.ويشيرالنخبةمابينوطنيتحالف
حركةبرعايتهيشملانجلالتهمنيلتمسللعريضة:ااانالأخيرالطلب
السديدلنظرهويكيلداخلهفيالمغربعليهايتوقفالتيالاصلاح
الإسلاميةالعربيةالبلادفيالحكمبنظامشبيهشوريسياسينظامإحداث
فيهوتحددطبقاتهوسائرالشعبعناصرسائرحقوقفيهتحفظبالشرق
(((االجميع´´واجبات
بالمغربالعقائدية،فيجدرالناحيةمنءاماالسياسيةالناحيةمنهذا
جديدةديمقراطيةتجربةيبدأااانالإسلامالرسميدينهاوكدولةمسلمةكأمة

الحكامالإسلام،وطبقهااوجبهاالشورىكماوقاعدةفكرةمنانطلاقا
وقابلةصالحةوجوهرهامبدئهافيرجاله،فهيمنالصالحون

رسالتهاتؤديانمحكماعصريانظامافظمتانللتطبيق،وقادرة
علىالغربلمحاكاةنقدهفي،ليخلصااحديثةديمقراطيةوأجاىكأحسن
غيرالأجنبيةالنظماستيرادبالبناااجديرأنهالىالدساتيرمستوى
اصلحلايجادونجتهدبلادنافيللحكماساساالشورىنتخذانبنااللائقة

.نظاء.لهاا´((()

فيالإستقلالية،الحركاتالفاسيبعلالالإستتلالحزبعريضةأنظر.2ا
حسن،بمحمدوالإستقلالالشورىحزب،،عريضةا948،،القاهرةالعربيائفوبه
الوطنيةللحركةالسياسي.التاريخوجهادحياة،مذكراتهالوزاني
بيان،بحجيمحمدمقال،كذلكآ02~(24،السادسالمغربية،ابلزءالتحريرية

مجلةوالديمقرافية،منشوراتالإستقلالمطلبيهبينلا944يرينا
.ا99،~ءالبيضا،الدارأمل
.25،ص.سوا»لهريقولاالطريقهيالأعلىمنالثورة.22
نفسه.المصدر.23



الشحمةاوالشورىاهلاولا.

نخبةهمالشورىأهلالوزاني،بأنحسنمحمايحدأ
فيالخبرةوالعامر،ولهاالاسلاميللمعرفة،ببعديهاالجتمع،المتملكة

لأنالأمةااكليكونواانلايمكنءوبالتاليالعامةالشؤونتدبير

رأيايعطيانيستطيعناضجشخصالىإلالاتوجهالاستشارة
الناضجالرأيذويمنجائتإذاإلابهالايهتاالمشورةءولأنصحيحا
انذلك(ا.ومعنى9(للشورىتعرضالتيبالأهورالخبرةوذوي

ومقاييس)الشروطالأمة،يخضععنينوبونءالذينالشورى«<اختيار«داهل

ثبتهاأالتيالثلاثالشروطبهاويعنيالإسلامي´´الفقهكتبفيوردت
الذي،والعلمشروطهاالجامعةوهيااالعدالةالسلطانيةالأحكامفيووديالما

المعتبرةالشروطعلىالإمامةيستحقمنمعرفةالىبهيتومل
«بتدبيرأصلحبالإمامةهومناختيارالىالؤديانوالحكمة،»الرأيفيها

مجلسقياميسهلانهذاكلشأن،´´ومنوأعرف´´(~()أقومالمصالح
البرلماناتنسقعلىاليهالمسندةبالمهامالإضطلاعمنالشورى،ويمكنه

(ا.9والسليمة´´(الصحيحةالعصرية

الأمة»دءو»كلاءالرأي»»ذويمنالشورى»»،يتكوند«مجلسفيهكذا
»مقصورالنطاق´´ضيقفهوآخر،وبمعنىالإسلأمية»«الأمةددعتلاءأي

جاران،فهوبينيقعءآرامنفيهيبديما»«وكلوالحلالعقاأهلعلى
.>»´´((()بالخلوةأشبهالصفةبهذه

ا1)()2فونبر2،لا5اا،الدستور،العددومقارنةتحليل:الدستور)امشروى.29
ه.9الثاني،ص.القلم،الجزءحرب
.89الإسلام،ص.فيالحكمحقيقةاووالدولةالإسلام.25
سوا».طريقولاالطريقهيالأعلىمنالثورة.2لا
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إصطلاحفييسمىبماهوااليس،والعتدالحلأهلاختيارأنغير
فيهيشارك،الذي50»77»0<0ءىلاأههه5ء»51العامبالإقتراعالحديثةالسياسة

الدولة،بلدستورفيعليهاالنصوصالشروططبقالشعبجمهور
أهلهمالأمةمنخاصةجماعةفيمحصوروالعتدالحلأهلانتخاب
.المحدودبالإقتراعاشبه،وذلك~دا(~(الشورىا´أهلاوالإختيار

ءالفقهالاىعليهاصطلحءاوماالعامةالوظائفتقلداما
الاسلامجعلوالأمثل،وقاالأصلحاستعمالاااهمهاشروطبالولايات،فلها

أمرمنوليالحديث:منفغيوالسياسةالحكملنظامأساسيةقاعدةهذا
خانفقدمنهللمسلميناصلحهومنيجاوهورجلافولىشيئاالمسلمين

السلمينأمرمنوليالخطاب:منبنعمرقالبهذاءوعملاورسولهالله

ورسولهاللهخانفتدبينهماقرابةاولمودةرجلافولىشيئا
لاتشريف،وفيتكليفءفالوظيفةمسؤوليةالولاية،إذ()2(1)والمسلمين

أمن(فإنء)أهلهاالىالأماناتتؤدواانيأمركماللهان(الكريمالقرآن

وعهاهملأمانتهمهمأمانته،والذينائتمنالذيفليؤدبعضابعضكم
(كلكميتولالذيالحديثءوكذلكالآياتمنشيرهاالى،واعون)

.ارعيتهعنمسؤولراع،وكلكم
المولماؤاوالشورىمحلس.ثائيا
مجموععننائبايعتبرالشورىمجلسفيعضوااكلانهوالمبدأ

داخلنتعام،والحزبيةاا»عينةانتخابيةدائرةاومنهاطائفةالأمة،لاعن

حزبي.والتصريتاساسعلىالنيابيةالغرقبتكوينالمجلس،فلايسمح

.8نفسه،ص.(المصدرمكرر.27
فشت7،)17،الدستوو،العددااالرشوةمهدني.السياسةللعكم)الاملاح.26
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شيذاالمجردالهامة،وبالأغلبيةالسائلفيالثلثين~اااغلبيةيكون
الأولىمنالحكومةمساندةعلى)الاتقوموالاقليةالاغلبية،لانغيرها(ا

الرأيوسدادوالصرابالحقاساسعلىتكونالثانية،بلمنومعارضتها
اوصريحنصفيهلايوجدمانطاقاافيفيكونالتشريع،أمالاغيراا
.اا(`(االنصهذالتطبيق
حدةعلىواحدمهمتهم،كلمزاولةفيالبدءقبلالتسمالنوابوبؤدي

دونالشعبلصالحالعملفيعمومية،_ااالاخلاصعملجلسةوفي
خارجشيآاوجمعيةاوحزببتوجيهالتقيداوخاصةمصلحةمراعاة
ا.3اا()والوجدانالضميرنطاقعن

الفنيينمنتتشكلانيجبفعالة،فانهاالعمللجانتكونوحتى
الإطلأعمنليتمكنواءالأعضاالىااتقاريرهاالاختصاص،فتتدموذووا
توزعان،علىحولها(االعامةالمناقشةفتحقبلمافيهاوإدراكعليها

وعلىاللجانواحد،علىآنالمطروحة،فيالقضاياملنات
لمناقشتها.والاستعدادء،لدراستهاالأعضا

الجلسجلساتللجمهور،فانتملقاوودعايةتهريجكلولاستبعاد
االأنالمجلسمناقشاتيحضرانيجبلامغلقة،فالجمهورتكونانيجب
الفظعنويصرفهمالديماغوجيةفيالوقوععلىءالأعضايغريحضوره
نقلالصحافة،فلايتمعلىحتىذلك،وبجريااونزاهةبتجردالأهورفي

البصرية.اوالسمعيةبالوسائلالجلسات
هدرالىتؤدي،لانهاالكثرةتجنبالنواب،فيجبعددحيثمناما
عناصرمنالمجلسيتألفانوجباالهذاوالنقاشالجدالبكثرةالقوى

.17والبرلمان،مر.ستروالدفي.29
فنسو.المدر.35



بالثقةالجديرةالصالحةالنخبةايوالاخلاصوالاسشامةالكغائة
ا(ا.(العامة

الدستوريالحكمالوزاني،بأنحسنمحمديرىهكذا
وشرعاعقلاواجبالشورىبالشورى((().وحكمعنهالديمتراطيءاايعبر

ملازمةللديمقراطية،بلمرادفةتعتبرلافالشورىالمعنى،وبهذاااوسياسة
الحديثة،اماتقنياتهامنمستفيدةالخطاب،بلمستوىعلى،لالها

للأمة،إذالشورى»»أهله>تمثيليةءوهيمحضاإسلاميافيبقىالجوهر
الجزئياتدونالعامةوالقواعدالكلياتتقريرعلىااإ~رالاسلام

أليقنراهلماوالإقتباسالإختيارحريةلناتركفإنهوالتفاصيل
أفمنليةلهاا´(((ا.فالشورىوالمؤسساتالأنظمةمنلصالحنا،وأضمنبنا

المبادئمنمجموعةالديمقراطية،فهيوالتاريخي،اماالأصل،الدينيكونها
أساسعلىالقائمةكالشورىفلسفةوالتقنيات،وليستوالقواعا
بأوربا.تمارسكماالديمقراطيةنقدمنلابدثم،ومن()91الإسلام

بيةالفا~يمقراطية~في•الثاثيالهمحث
ف~~الديقراهيةبشدة،ا_مرةالوزاني،الديقراطيةحنمحمدينتقد
قدزمنهاوكأنتبدو.مبهتلانيةالبرميكيةالكلااوالنيابيةالتقليدية
برافينليسو.كونهاتمايزالون.لذين.ولئكوانقضى،فحتىمر
سيأسقلقمجر>الىفآلتومختانعتانهامليها.وبنتقدونمنها
.(8ص.نفسه،ائمدر.3(
،(947يونيه2،أ2العددالعام،الرأيبالدستوراا،للشعبنطالباالاذا.32
.71ص.الثالث،ا%،القلم،حرب
.208مر.الثالث،الجزءالقم،حربانفسهالمدر.33
دراساتمركزالديمقراطية،وقصيةألإسلاميةالتياراتإبراهيم،حيدر.34
.295ص.،(99بيروت،العربية،الوحدة



حكومة،والىأوليغارشية)(المسيطرينمنقلةحكم،والى(ديماغوجية)

ءورامنالشعبلايجني،وهكذا(بلوطوكراسياالمتمولونعليهايتآمر
بنوابهليسوابأصواتهالمنتخبينانشاهدكلماالخيبةإلاذلك

ء،ولاالأوفياالمغلصين،ولابخدامهعنهبالناطقينرالحتيقيين،ولا
1(5(الصادقين´´عنهبالمدافعين

الاصواتوتتعالىالجالسصخبيشتدحيثالبرلمانيةفالديمقراطية
)االاحزابالسفسطائية،لتنصرفالبلاغةذاتاللفظيةبالمزايدات

فيقواهااستنزافالىالاحلاف،والعصبياتوالكتل،والغرق،وعشيرات
الابهذالاتنجحالانقسامات،بحيثتلكعنالناشئةالداخليةالعراكات

اهدافهفياووسيرهكيانهفيءسواالديمقراطيالنظاموتشوبهمسخفي
ونتائجه´´()-ا.

الشهمهوتمثيليةالحكومةاولا.
يمارسمنخدعة،اذ،مجردالسيادةمصدرالشعبالديمقراطيةفاعتبار

هيالناخبةالهيئةانيثبتانيستطيعاحدفلا؟السيادةهذهحقا
صاحبةهيلهذا،وبأنه،تبعابأكملهالهاالالكةالشعبيةالسيادةااصاحبة
لايمارسفالاقتراعاااجلهمنوالعملباسمهالشعب،والنطقتمثيلفياكق
مايكنىانيتجلى(االناخبة،هكذاالهيئةمنقليلةفئةطرفمنالا

والإفراط،وفيالغلوبعيدامرهوإنماالشعبيةوالإرادةالشعبيبالتمثيل
الهيئةمفهومضحضمنلابدوباط~()(~دا.وبالتاليزائفمعظمه

.100ص.والانبعاث،النهضةإلىالدعوة.35
مقسه.الصدر.3لا
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الشعب،وكارسةقيلحقفيرهادونالمالكةوحدهابامتبارهاالصاخبة
الشعبية.السيادةباسموحكمهسلت
التيا~يلاتكلالىبالامانة155«لسةفرنسادستورنهزا
كانتالتيالملاحياتحسابملىالتفيذيةالسلةكفةيرجحلحقته

التوانينلهريقمنعشالتيهياككومةأمبعثللبرلمان،حيث
الملاحياتالىبالبرلمان،بالامانةافلبيةوجودالتميمية،بنمل

تتملالتيتليةالااايعقلد،عاالوزراولرئيمرالدولةلرئيمرالواسعة
حلبةنيبةالهزملىومضعضعة،ومكرهةمستكينةرمةالمعانيها
الاساميالومنبسببالؤاتيةالفرميلهتتاحتلماالذيالبرلمانيالمراع

ملىتائملانهمتوازنفيركياننييعلىالذيالوضعللبرلمان،هذا
حاولتمهماأمرهاملىمغلوبةوأتليةساحقةمدديةأفلبية

ومملت.ااا~(ا.

كينالشارافلبيةالناخبة،بلالهيةلاتعكربالبرلمانفلبيةالاوحتى
اساسيتين:الديغوليةترتانأمواتهممهمتتمازالانتخاباتني

البرلمان،وهينيللعكومةمضمونةفلبةنالأيكنااومهماوالشيوهية
<تشاانالىمضرنالحكماراستترانلامنرومة،كمامشروعةأفلبية
اااأ(ا.نالديتراطيةالقائمةالديمتراطيةقطنيهذافيرالشعبإرادة

وأتليةفالبةأفلبية><ديقراكيةالدستور،هيالفرنسية،حسب
أدالشعبيبتىيكنالحكومي.ومهماارالاسترمنبعثا،وذلكمهزومة<<

«ا`(ا.0يقال،كما00المسؤول،وهو...المعيةهوالديتراكيةني

الاوا،التلم،ا~،_با(970،ائد.~~~،المسؤ.ا~~الشب.37
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ا~وسيادةالشاحبةالهيئةثانيا~
الرئيسيين،البرلمانياليوم،بنموذجيهاالغربيةالديمقراطيةفسادان

الناخبةوالهيئةللسيادةالمالكالشعبمقولتيمفارقةالىيرجعوالرئاسي
تلكتعتبرالشعبكليةعن)افعوضاالارادةهذهعنعملياالمعبرة
،هيمنبوذةكجماعةوالمحرومة،والمهملةوعددهابجرمهاالضخمةالأكثرية

انبممكنفليسالناخبةالأقليةالشعبية،اماللسيادةالشرعيةسكةالا
منهارفعاوالشعبمنالأعظمالسوادمعمتساويةوصواببحقتعتبر
فيالأصليةالنظريةوبطلانفساديأتيهناوهعنى.ومنحساواعلى
مايعيبادفهل99اا(اليومويمارسيسودكماوالبولمانيالديمقراطيالننام
المفارقةعنهتنتجالحر،الذيالاقتراعنظامهوالغربيالديمقراطيالنموذج
إذاآخر،هلوبمعنىللسلطة؟الالكالشعبمعالناخبةللهيئةالعددية
عيوبمثلا،انتفتالإجباريالتصويتلحريقبكامله،عنالشعبموت

الغربية؟الديمقراطية
الشعبيعبرانيمكنكيفالوزاني،هوحسنمحمدلدىالإشكالان
الابذلكلهلايسمحالحالات،اومعظمفيذلكلايدركارادته،وهوعن

انيعتبرالذيد~جيهلموريسبتولةيستشهدملتوية،فهوباساليب
المشاكليفهموابأنلهملايسمحالأميينالسكانلدىالثقافة´اانعادم

لجميعللانفعالقابلةالثقافةمنالحرمانيجعلهاالسياسية،ولهذا
التعددةالعواملاضننا،واذا)9((1)الديماغوجياتولسائرالتأثيرات

منالديمتراطية،ضربا،اساسا~الرقابةللتخلف،تصبح
ا.9الستحيل((

.آ02والانبعاث،ص.النهضةالىعوةاله.40
.1نفسه،مى.ا(المدر.41
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همالديتراهيةمنالمستفيدينانالىالوزانيحسنمعمدويغلمر
وجمهرةالناخبيناا~يثير،فالنائبالنتغبينالنوابايمانعوها

مضايقمليه،نهوالإنفاونيالمالمنكثيرايكلنهمانهالمواطين،كما
نيمليهمالتصوبهيرادالذينجميعلمنادمةيثغر،وانازائدماهوبتدر
تمللم.سياميكاتبتال.كمااانالديتراطية،واجمالاااوالخارجالداخل
،وا~امالمزا~للتعربح،وتعرضهاننسهاكيمالىالاالأمرنهايةني

ددالزمومةددااهيالبرلمانيةالديتراطيةان،ثممعيا(اتوجيهاالموجهالتور
شرعيةفيرينة،وديقراطيةواكوالبهرجةالمظهرديتراطية

معمديترحديتراطيةا.نأية9مسمىااا(بلااسموسعية،وديقرا~
الوزاني؟مسن

.لحدياة.~يمتتر.~ه.~~~•
الرزايحسنمعمد،يشرحالمقامرةبيةافالديتراطيةبدل

لملنابالنسبةالديمتراطيةان،مصحعأ،وئعالأ،ذلكيدةحهااديتراطية
تائمظاموواجهة،بلمرمرمؤسمةانتغابي،ولامعردجهازمعردتعد
او«الشعبيةدد0_سهمايعتر،وهيااوحرياتهوحتوتهالنردملى

،والتي<<الفتاة_ددالديتراكيةآخر،وحيما<<الجديدةددالديقراطية
ستةتكونانومقعأ،وبلزممراحقأااديمقراطيأتعني

نإن،وبالاليا99الجدوىاااالكيان،وتويةالجهاز،ومتوازنةدةالمنام،ومب
وبينبيه~انلايكنديقراطيةمنبهما~معالشعبي~امذهبنا

الأوربية،بلالشيوعيةالأتدرنييوجدكماالشعبيةالديتراطية

جمةم،الديتراهية،~>وروثي:كذلك.كذلكا18،مر.مسهالمدر.43
.ا3~11،مر.،ربغالنهار،بيروت،دون،داراللهجارز~ي



بالديمقراطيةمانسميههوخاصنوعمن،ديمقراطيةهذامنهو،بالعكس
النشوءطورفيفتيةديمقراطيةيعنيكانادولربما99الفتاة´´(

المجتمعتحولاتمعمكتملة،ناضجة،تتجددديمقراطيةء،لتصبح.الإرتتا
والرقي.الشدممدارجفيوتارجه

التفوقتضمنحتىشعبياتنظيما´´تنظمانيجبفالمؤسساتهكذا
فقطمرتكزاااليسالشعبيالمذهب،لأنااالشعبيةللمصلحةوالأسبقية

اايعنىانهذلك،ومعنىايضاا´الاجتماعيةالسياسية،بلالديمقراطيةعلى

لممالحتابعةالفرديةالمصالح،حيثا9بالدولة´´((مايعنيبتدربالمجتمع
المواطنينمنالمحرومينلجميعاكثرمكغولةالاجتماعيةالشعب،والعدالة

هماجوهريينعنمربنعلىالديمقراطية،ترتكزتمييز.والشعبيةدون
النظاممنيجعلالذيالشعب،الشيآطرفمن«<ةوالمسانلد»التأييد
شعبيا.

القياديالشحمةدوواولا.
الذهبالحكم،فإنمسألةهيالديمقراطيةفيالجوهريةالمسألةكانتإذا

جميعالحكم،وفييستندانتتطلبالشعبخدمةااان~ىالشعبي
صحيحتكوينذاتنخبالىايوبنمختارجالوالستويات،الىالمراتب
مسألةاااناعتباراوذلك)<4()1)ومسؤولياتمهاممنمالهامستوىوفي

اجمهرةمتناول~فيإشارةرهنمطلقاليستاومسؤوليتهالمكم
فإنالجمهرةالرجال،امامنوالصئوةالشحهقضيةهماالناس،بل

صالحهتيادةعلىمتوفرةتكونانهوشيآكلقبلمايقنيها

.أ~3والانبعاث.مر.النهضةالىالدعوة.44
.193نفسه،مر.المدر.45
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تلزمالمهمةمرضيه،وهذهلمصالحهامه»وخههوشيةوحكومه
لايمكنالديمقراطيةا.فمؤسسات9الأمة´ا(~فيالنحبهكاهلعلىوتلتى
مننخبةااتسيرهاكانتإذاإلاوالفعاليةالمصداقيةلهاتكونان

وتتنيةعلميةكفائةعالية،وتمتلكخلقيةبقيمتتمتعالوطنيينالسؤولين
المغربااحاضران،بلااالدولةحظيرةفيوظائفهماوومسؤولياتهمتتناسب
الصحيحبمعناهاالصالحةالقيادةوجودعلى.حتما.متوقنبومستقبله
التقدمتنميةعلىاكبتاامتىتتحققالنخبة،ومشروعيةا99اا(الكامل

مشروعيتهاانها،ايا99اا(للأمةوالاقتصاديوالاجتماعيالسياسي
وفعاليتها.بكفائتهامرتبطة

القادةقولة،لأحدفيالوزانيحسنلمحمدبالنسبةالنخبةوتتحدد
الطبقةااإنالسبعينيات:خلالمارددهاالغرنسيين،كثيراالسياسيين
عنتحجمانبشرطإلابانسجامهاالاحتفاظلاتستطيعالتيالقائدة
التغيير،والتيعنتمتنعانبشرطإلاتدومانلايمكنوالتيالعمل
الفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالاحداثمجرىمسايرةعلىلاتقدر

منوالاضمعلاللإنتراضباعليهالمحكومالصاعدةللأجيال
القيادةهيالوزانيحسنمحمدلدىلا).فالنخبة9اا(التاريخ

السياسيونءوالزعماءالعلماوالسياسية،ايالفكريةالمالحة،الطليعة
بعثفيهامدورلهمالشعب،والمثقفونبقضاياالملتزمونوالمثقفون

.آ19»1ا8نفسه.مر.المصدر.47
23،،البيفالديقراطية،الدا،للشبيبةالغربي0الإتحامؤقراما>خطابمن.48
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بسعادةإلالاتتحققسعادتها،ولكننهضتهافيالأممالأمم،فهم´اعماد
والمبادئالحريةظلفيتتمالأمةوسعادة...أبنائهامنالأعظمالسواد
ا().والاقتصادية´´(والاجتماعيةالسياسيةالعدالةفيالأساسية

علمفيباحثينالوزاني،علىحسنمحمديحيلناوللتوضيح
يرىديثيرجيه،فموريسوموسكاديفيرجيهكموريسالسياسيالإجتماع

فرعكلفيالناسواملحاقدرهمالذينددالافراديعنيالنخبةمفهومان
~الصراعالطبيعيااالانتخابيفرزهمالبشريدد،الذينالنشاطفروعمن
القومخيارايوالأماثلالأفاضلونموحفظيضمنالذياالحياةاجلمن

الحاجاتءإرضاسبيلفيعراكالىالوجودسبيلفيالعراك...ويتحول
التفوقاجلمنعراكيصيرالسياسيالميدانوالضرورات،وفي

ذوي´)الرجالهمالوزانيحسنمحمدلدى،فالنخبةالإستعلاء´ا((~اه
التيءة.والنخبةوالكناالاهليةذوي،ايااوالأصالةوالقيمةالصلاحية
بقدربمهامهاتضطلعانعلىحريصةتكونالتيااالنخبةهييعفيها
وحدهاتكونانيجبالتيالجماعيةللمصالحووفيةمخلصةماتكون
ايةاوطبقةايحزب،اواي،اوفردايمنافعدونوالرعايةالاعتبارمحل

لمالحالبلادفييتأتىانالديمترالهيللنظاميمكنالكيفيةشيعة،فبهذ»
والأمةالدولةبينوالتضامن)ابالتعاونيتصف،لأنهااالأمةمجموع

هنائه´~~´~عراهااا((-)ولاتننصملاتتجزأوحدةيؤلفانباعتبارهما
الاغلبيةمابينمسترسلةمواجهةمراعية،ايإجماعية،وليست

محققة.الاجماعامسوالدولة،لانالمعارضةبينوالأقلية،ما

.1947شتنبر23مذكرةلا.1
.119ص.والإنيعاث،النهضةالىالدعوةلا.2
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لصالحديمقراطيةبكونهاءتتحددالشعبيةفالديمقراطية
العامبالمالحشاعرةنخبةتسيرهاديمقراطيةاامؤسساتالشعب،تهيكلها

اولاالشعبلمجموعالمؤسساتهذهأسستوسيعالأولىمهمتهاوتكون
يشاركان)الايمكن،إذلاا9(والعملية´´الوطنيةالتربيةطريقعنبأول

الؤسساتوحاهم´ا.فأهميةالأحرارالرجالالاالبلادازدهارفيبنجدعة
الذينالأشخاصااقيمةهوجداالهامان،غيرنكرانهالايمكنالديمقراطية

التتدسالأفقذاتالنخبة(لالاا.فنوعيةتسييرهاامرإليهميوكل
الديمقراطيةلنوعيةالأساسيالحددءهيبالشعبالطلائعيءوالرتبطة

مؤسساتها.لغعاليةه
عنصحيح،والابتعادتمثيلااإبداعهوالوزانيحسنمعمدهاجسان
،فالانتخابلغيره´ا()لااولاتصلحلهخلقتالتيأنظمتهفيالغربتقليد
الذيالعامالانتخاباابدلفيالأميةمعالإختيار،يتنافىحسنهوالذي
حقيقةأميون،لايعرفونوأغلبهموالمواطناتالمواطنون0يتولا

اخرىوسيلةالىالاختيار،يعمدءوهوحسنالانتخاب
علىءتعملدستوريةمؤسسةباعتبارهااا((لا).فالاحزابهي:الاحزاب

اساسعلىالترشيحعناصرباختيارلهاالواطنين،اايعهدوتوجيهتربية
فيوالعقدالحلوأهلالشورىأهلفيشرعاالطلوبةوالشروطالمقاييس

ليسالمتصوأإذوالباهدةالمنافسةتنتفيحتىمتفاوتةالأمة،وبنسب
العناصراحسنواستخراجبهاالإستعانةالأحزاب،ولكنقوةموتمثيل

.14الدولة،مر.وسلطاتالفردحريةمقدمةمن.54
.16ننسه،مر.الممد،.55
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التبعالأسلوببتبنى،وذلكها8الشورىااامجلسلعضويةالصالحة
تكوين_(«»>)«ءمه«ه.~).فبعدمايدعىالامريكية،ايالمتحدةبالولايات
وبعدشهرخلال.الملكاايتولىالاحزاب~طرفمنالرشعينلوائح
بينمنالشورىلمجلسهالموحهاللائحهاختيار.والتمحيصالبحث
ليكونالمجلمرءاعضاعدد~عددهميكونانيجبالذينالمرشعين
ءالاستنتاعلىالموحدةاللائحةتعرضبعد،وفيماللاختياراامجال

تأييدمقداريعرفانيمكن)اوبهذانزيهايكونانيجبالذيالشعبي
محققاالشورىمجلىبالأغلبية،ويجيآاوبالإجماعالشعب

~ا7ااابينهمشورىللقاعدة:وأمرهم
الشعبيةانهوالوزانيحسنمحماتحليلبهمايوحيفإنهكذا

فهمتإذاافالشعبيةمستخلصااكتبحينهامرحلة،خصرصاالديمقراطية
التصحيحمنجديدعهدقيامتضمنانتستطيعالشكلبذلكوعلبقت

لعهدوتأصيلمقدمةإلاليسذلكاناي0)99(ءااالبناومنللأوضاع
الإزدهار.عهديتبعهالذيءالبنا

الشعيياتوالتأييهةالساتهشاتيا.
تكونانيجبالمساندةانالشعبية،غيرالساندةتفرضطيةوالديمترا
الوطنيةالتربيةطليعتهافيشروطبتوفيرااإلالايتمواعية،وذلك
والنظامالانتخاباساسعلىالديمقراطيةلممارسةاللائمةوالسياسية

فيانه،غير)اااااالعامالرأيورقابةوالمعارضةالحكمومسؤوليةالنيابي
لغيابفتطحقيقية،ليسرديمقراطيةإقامةيصعبالمتخلفةالبلدان

.1»)15تمسه،ص.الممار.58
.1تمسه،ص.)الممار.57
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توجيهالناخبة،وأساساالهيئةاوساطفيالمتفشيةللأميةالؤسسات،ولكن
الثالثالعالمفي،فالدولةيريدونهاالتيالوجهةالاقتراعلنتائجالحاكمين

غنائممصدرالصراع،لأنهافيلهرفهي،بلالحيادتقرفلا
ماغالباالمعدمة،التيللجماهيرالحكمعنيتنازلواانللحاكمين،ولايمكن

وجاهلة.ومريضةجائعةتكون
الانتخابشروطفيهاتتوفرأسز،قلمااابكلبالغربالناخبةوالهيئة

يسود،لاااالسليمالنزيهالحرالتصويتلهريقعنالاختيارحسنهوالذي
السلطة،«كلرجاللضغوطاتوخضوعللذممءوشراتزويرمنالانتخابات

منذلكجانبالىلابدبلوحدهالقانونيبالردعتغييرهلايمكنذلك
.اا(()االممارسةوطولالتجاربوحنكةالمثلى)االتربية
العامهوا~يامثهمهالاحرا.ثالثا
لصالحالجميعخرباتبينالعامة،ااالتوفيقالحرياتتعني

الدستور،وبقرها~االإنسانيالجتمعفيالعامةالمصالحالجميع،رصيانة
والعتيدةالتفكيرفيوابحمدعةالغردحربةالقوانين،وهيوتنظمها
منغيرهاواكتوق،الىالأفكارعنللدفاعالجمعياتوتأسيمى

الحريةالمجتمعات،وأساسهاتطورمعتتطورالحقوق،والتي
غيرهحريةتبدأحيثتنتهيإنسانكلحريةااانذلكومعنىهالإنسانية

تبنتهالإنسان،الذيلحقوقالعاليالبيان(()ا.ويعكمىااالإنسانبنيمن

حربا1(لا(مارس19،9الغرب؟اا،الدستوو،العدديسيرأينالا.ااالى
.158الثاني،ص.القلم،الجزء

العام،العدد،الرأي.)اا(واليومالأمسبينالمغربفيالحريأ).اامعركة2
.22الخامس،ص.هالقلم،الجر،،حرب،1977غشت17،5•لا
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والواطنددالذيالانسانحقوقأدبيانالىاصلهيرجعءوالذيالمتحدةالأمم
تبنتهقدوالجماعية،»الفرديةءالحربات1799سنةالفرنسيةالثورةاعلنته
محيفتهافيالوزانيءونشرتهحسنمحماأنشأهاالتيالقوميةالحركة
الحمايةوضعيةمعتكييفه،مع1737سنةالتومية<<الحقوق»دميثاقباسم
إحاىالعامة،هوالحريات).وعارسة99أنذاك(المغربيعيشهاكانالتي
انحرةالشعوبفيإلاسليما)الايوجدإذالحديثةالديمقراطيةالدولةصور
القوانينبمتتضاهاوتشرعالدساتيرتقومحيثالديمقراطيةوالدول

حريةوالجماعات،ايالأفرادحريةتعنيالعامةدالأننة´´(لا)).والحربات
السياسية.الأحزابرأسهاالجمعيات،وعلىتنظيمالتعبيرءوحرية

تعملالتيالمنظمةااالجماعةبأنهالوزاني،الحزبحسنمحمدعرفوقا
الىالوهول،وهياامعينةغايةسبيلفيوخططومناهجمبادئطبق

يكونلاالنظامءاافبغيرالنظامفيتختزلالحزبخصائصرالحكم.وكل
منتا«.التيرسالتهءوأدابمأموريتهالقياممن،ولايتمكنحزباالحزب
الرأيأدحريةاساسعلىيترمالحديثبمفهومهالحزبكان،وإذااا()))اجله
يخضعواانلهماالايسوغاعضائهوالديمقرالهية«د،فإنالشورىدائرةفي
الحزبكيانينسدفيهاالجدالءلأنرأيهملحريةوالغاياتالمبادئهذه

الحريةااقوامءلأنانفسهوالتلاشياا(المصدرالإختلالالىبهويعرض
والإمتثال،وكلوالطاعةألنظامروحهوالحزبفيطيةوالديمتراوالشورى

الرأيحريةمعمطلتاء،ولايتنافىوالوفاوالإخلاصالإيمانيضمنههذا

القلم،الجزء،حربه)اا2(واليومالأعسربينالمغربفيالحريةلا.´امعركة4
.22الخامس،ص.ه
<(با.اك)ئةالعام،العدد،الرأيالسياسيااالحزبفيوالنظامالحربةهلا.ااقواعد

.24الخامس،ص.القلم،ابلزء،حوسبهأ951يونيه
.2نفسه،ص.هالصدر»لا.



حدةهعلىالحفاظاجلمنذلك،كل(~))ااوالمداولاتالمناقشاتءشناأ
النظام،وتكادروحفيهتسودمااابقدريتقوىواستمراريته،فالحزبالحزب
هز»الحزب،وتقضيبروحالتشبعينءالأعضاعندإلاالنظامروحلاتوجد
مايملكبكلالمقرراتجميع،وبتنفيذغيرهاعلىاكربمصلحةبتفضيل
سياسةمن.فيهالظجميعفي.،وبالدفاعوقدرةاخلاصمنالعضو
كلضدالحزبوحدةالخصوم،وبنصرجميعضدتهوهيئاورجالهالحزب
الصفوف،وبالثقةداخلوالتفرقةوالشقاقالخلافبثالىترميمحاولة
ورؤسائه~~(~)ا.الحزبفيالدائمة
ءالأعضاملىااالرقابيعبرفيتمالحزبداخل«دالنظاهددتحقيقاما

السياسيبسلوكهاالصالحةغيرالعناصرمنالحزبوالهيئات،وتطهير
~~يغمن،وبذلكا~نفسهعنالدفاعبواجبالحزبوالخلقي،وقياءوالعملي
ورجاله،كمار.سائه،وكرامةوننرذ»السيامية،وسلطتهخطتهسلامةالحزب
الحزبكيانعنا~.والدفاعاسرارهوحفظالداخليكيانهتحصينمنيتمكن
اوسياسياالفاسدةالعناصرمنالحزبتطهيرمنهالرقابة،ينتجطريقعن

مننفسهمنالدفاعويحكممنهايتطهيالذيذ~~الحزبخلقيااوعمليا
كانتولوالخبيثةالعناصرتلكمنيتطهيالذي،والحزبوشرهاخطرها
لمبادئه،وفييتظ،مغلصحزبهوإنماتبوالمراالمتاعااعلىتتبوأ

الهياكلملىالساميةللعتيدةنضاله،ناصرفيلرسالته،ثسجاع
حزمهعلىالبرهانيتيمااإنمابهذا،وهووالألقاب.ااوالأمنام،والأشخاص

كلضدالحقوالنغالوالنظامالحربةلمبدأوإخلامهتهوقن



»النقدالرأيحريةغيابلايعني»هذا).9(´...´اءوجامح،وأثيمضال

ولايشيدفروريامرالسياسيةالهيئةفيالحر´´الرأيإذالحزب«اخل
مالحمنهويقتضيهالحزبياوالعامالواجبعليهيغرضهبماإلاصاحبه

لاتنفيوإليهااا،ثالحريةمنهاهوالتيالسياسيةوالكتلة«الشعبالبلاد
الأقليةتخضع1السياسي.وهكذالحزبموكنهالنظام،وذلك

إجماعية.،قراراتقراراتها_كثربة،وتصبح
العملانكذلكا´ولاشكمتساوون،فإنهالحزبءاعضاكلانورغم

مشكلةتطرحثماا،ومنالحزبفيالمسؤولينلحقيقةتبعاينسداويصلح
إذاإلاكذلكتكون)اولنوالإنسجامالكفائةفيهايشترطالتيادة،التي

المسؤولياتتحملعلىوالقدرةوالعملوالتجربةالثقةرجالمنتألغت
للثقةوالأهليةشخصية´ا(()~).اعتباراتولاولاترددضعفد«ن

،انفرزهمااآخريندونافرادفيإلا´´لاتتوفرالسياسيوللعملالسياسية
فيالحزبخبرهاالتيوالشدائدالمحنالعملية،وتمقلهموالممارسةالتجربة
القيادةاختيارفمشكلذلكمنءوبالرغماهدافهتحقيقاجلمننضاله
التيللأمراضالاختيار،وإمافيلخطأاا،إماحزبكلفيخطيرا´مشكل

بكونهمااإلايمتازونلاالحزبفتادقالاحوالجميعالتيادة،وفيتعيبقد

لكلالمسؤولية،وانبقدرتعظمالجربمةانءوبديهيمسؤوليةءالأعضااكثر
التطهير.،ايا~ا(العربيااالمثلفيالكيكماءالدوا،وآخرعقاباجربمة

الحزبنظامشديدةمعارضةالوزانيحسنمحمدويعارض

مدورحينالاستتلال،الىعهدبدايةفيملامحهظهرتالوحيد،الذي
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الثالثفصلهفيا5»~2دستورإقرارثم1756سنةالعامةاحرباتقانون
إقامته،إذمنمتخوفاظلبالمغرب«د،حيثمحنوحالوحيدالحزبأدنظامبأن

بأنه1»~ك7فونبرفيالدستوريءالاستنتاغداةيعلنفإنهذلكمنبالرغم
منتخلصقد.ولافخر.وتضحياتناكفاحنابفضلالمغربكانااإذا
لايقعاننتمنىفإنناوديكتاتوريةسيطرةكلومنالوحيدالحزبخطر
المزعوم.اا((~).الزائغة،والدستورالايمقرالهيةقناعتحتهذامنشيآفي

مطلباهمااكانالوزانيحسنمحمدءيقولالاستقلالعهابدايةفغي
الوحيد،ميثاقحزبهابنظاموالحالمينالدكتاتوريةضدالعملمجال،فيلنا

منالأولىالسنواتطوالجهودناحولهركزناالذيوالحرباتاحتوق
هيمنتهالغرضالغربفيالاحزاببعضنزوعا´((().ويظهرالاستقلال
عنالوحيدالمدافعالحزبوربماملكيحزبانهاادعاثهاوحيد،فيكحزب
علىانعملدستوري،فإنهاملكينظامالغربيالنظامانءوبماالملكية
أقرءكمادستوريةالاحزاب،مؤسساتكلانالاخرى،وغمالاحزابءإقصا

المشاركةبواسطةوتمثيلهم،المواطنينتنظيمفيالدستور،تساهم
العام.الشأنومراقبةالسياسية،لتسيير

ءهوالمغربمستتبلعلىالوزانيحسنمحمديخافهماأكثره
التقفياتالىيؤديقدالدولة،والذيبسلطةالمدعومالحزبيالتعصب

قياماامنعيجبءوبالتاليالاستقلالعهدبدايةفيوقعالجسدية،كما
الحزبلنظام(مغربياومظهرشكلهوالذيالحزبياالانسجام(حكم

الدسسررىمشرنيالمقيتةفيرولاشيآاكتيتةكل.~ااكقيقة72
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مجالفييوحأفإنهالحكممجالفيالنظامهذايتحققلم،واذاالوحيا
عهدفيفرصةلاهبهايتحينالتي،واخطارهجرائمه،وعناصرهالسياسة

الوحيدالحزبونظرية)(عقليةدامتالميدان،وماالىالدستور،لتبرز
عنيرتفعلمالخطرفإنالبلادهذهفياصحابهاعندموجودتين

يحمدلاماالىعندناوقتكلفيمعرضالحرية،ومصيرتهاحيا
ااا()()ابد

الؤسسالحدثهيالوطنيةالوطنية،أليستمعمتداخلةوانحزبية
الديمقراطيةإرماصيعرفلمءالذيالثالثالعالموفيالمغربفيللحزب
القرنمنءاابتداءقرونثمانيةخلالبإنجلتراوقعءكماومخاضهاالحديثة
الثامنالقرنخلالوأورباعشر،وبغرنساالثامنالقرنحتىعشرالحادي
هي.ونطبقنانفهمها.كماالحزبيةكانت´افإذاعشر،هكذاوالتاسععشر

فاضلةحزبيةشكبدونفإنها،ومنهاجا،وسلوكا،نظامااساساالوطنية
خيركلءوجماعوإليهاالحقالوطنيةمنباعتبارهالأنهاومشروعة

،وبالتاليالفضائار««أمتكنلمإن»دفضيلة،فالوطنيةاا(لا(اصلاح،وفلاحه
ووحدةلاتتنافىالحزبيةالوطنية،والتعدديةمنقيمهاتستمدفالحزبية
والقيادةالامة)افوحدةالنكرعنوينهىبالعروقيأمرالكلدامءماالأمة

الناهج•ءالآرافيواختلافهاالأحزابوجودمعلاتتنافىفيها
فيوالأقليةالأغلبيةقيامولامعوالاقتصاديةءوالسياسيةالاجتماعية

الىالوزانيحسنمحمد)(ا.ويشيراا(التمثيليةومجالسهاالعامرأيها

يناير1.4،26،الدستوو،العددااالتاريخيبرئهلامنببريآلاا.االيس
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لمللأسز،،لكن>>(((االحزبية؟ننهم><~عنوانتحتمتالاكتبانه
نشر».تمماضمننشرهيعاد

بالوسائلعنهوالدفاعالتعبيرنظاموفيالرأيفيالاختلافذااهكذا
انلايكناحسنهيبالتيوالجاالةالحسنةوالوعظةالمشروعة،والحكمة

النتنةشارةإهالطاعةعصاالعامة،وشقالسلطةعلىجالخرهيعني
دائرةوفيوكارستهاالحرياتضمانطريقعنيتلافىهذاوالفوضى،وكل

مجالسفيوالعقدالحلاهلتنظيمهذافيويدخلالصالحالقانون
مجالسهابواسطةءسواالأمةبمساندةالحكمبمسؤولياتوالقيامالشورى
(~(اااالنزيهةالحرة،والمعارضةالصحافةفيممثلاالعامبرأيهااوالنيابية
امالحالاتجميعفيمباحالتعدد،فهلكنوعاالوحيدالحزبكانإذاه
فيهلاشكومماااعمليابأنهالوزانيحسنمحمديجيبمعترلة؟حدودله
حدهالتعددلايتجاوزانتقتضيالمصلحةللحرية،ولكنضماناالتعددان

الوحيدالحزببينوسطاماكانهوالصالحوالمطلوب،فالتعددالمعتول
بقوةويغسدو~العا>~الرأيمعهايتشقبالتيالاحزابتكاثره

فييكونقدالذيالتطاحنالىحتماالاختلاف،عايؤديالإنقسام،وشدة
قيامنحوواهلهاالأحزاب،والحربات،ويسيربالبلادعلىوتالاالنهاية
لهذاهعليهالاغبارالتيبالدكتاتوريةبلالفرديا(بالحكممايسمى
((~ا.لها(االأحراراستعمالسوءفيالحريةشريكون

العامة،والديمقراطيةاحرباتممارسةوجو«منوجهالحزبيفالتعدد

الاني،اكر،القلم،حر~ا19)3فبراير15،4الدستوو،العدد.77
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اهالاقتصادياليدانفيءءسواالشريفالتنافسعلىتقوم
فيالتنافسالرأي،وعلىفيالاختلافعلىيقومنظامالسياسي،فهي

،والتعدداا(()))الانتخابمجالفيخصوصالنصرتهوالعملإليهالدعوة
مجردالتعددكانوالاوالبرامجالنظروجهاتاااختلافعلىقائمهنا

يبرومالاوهذاالآخرللبعضتكرارابعضهاوشتاق،وكانوانقسامخلاف
الهيئة،لتمكينالديمتراطيااالنظامينتضيهماالأينالتنافسولاالتعد»
لاالأمة،فالتعادداخلءالآراتعددولتمثيلالواعيالاختيارمنالناخبة
المبادئعلىالتوافقمننوعالعام،ايالصالحهي،التيالوحدةينفي

علىتكونانااالأحزابوأمة،فعلىمجتمعلكلالمؤسسةالكبرى
سيرضمانالتعاونهذاالعام،وفيالصالحسبيلفيللتعاوناستعداد
بالدخولثميعالتحكم،كماانمنالحكومةبتمكينوذلكالبلادفيالحكم
~).فالاختلافااا(مصلحةاوضرورةدعتإنالإئتلافيةالحكومةفي

نسغتالجماعة،وإلاباسمالأقليةضدولوحربايصبحانلايمكن
الواحدةتصفيعصاباتالىاحزابهاوتحولتالأساسمنالديمقراطية
فيفيه،وكذلكوالمبالغةكثرتهفياابلالتعددفيخطرفلاالأخرى.هكذا

تمليهماوتطاحنصراعمنعنهاينشأءومماالضيقةالحزبيةالنعرة
).8((1)الجامحةوالأطماحالشريرةالإحساسات

الحلولوفعالة،تجدعملية،إيجابيةتكونانيجبوالديمقراطية
لعمومالمعيشةمستوىورفعبطالةالاجتماعية،منللمشاكل

حربا19)3يوليوز42،23ستود،العدد،الهااالديقراطيةقضايااامن.80
.23الا.ل،ص.)القلم،الجز،

.23نفسه،مر.االمصد،.8ا
.235نفسه،مر.المصدر.82



التقريرعلىمنهاأقدرااالايكتاتوربةكانتالواطنين،وإن
السياسيارللإستتروأصلحأضمنالديمقراطيةان،غيرا9والإنجاز´ا((

المتقدمةالدولفيالديمقراطيةمهماتكانتوالاجتماعيوالاقتصادي.وإذا
الرفاهدولةتدعيمفيالثانية،تتمثلالعالميةالحربمابعد
وعسيرةحيويةاامشاكلتواجهالمتخلفةالبلادفيءفإنها)99للجميع(
التنميةمشاكلهيتلكالمتقدمةالبلادفيتواجههاالتيمناكثر

زاهرا´(-~)مستقبلنحووالبلادبالشعبوالسيروالتوضيحالاقتصادية
الائثحامه.وامعا

تقومديمقراطية،لأنهاكلفيالبارزالأساسيااالعنصرهيالانتخابات
ايقنابالتصويت،واذاالحرالاختياربالرأي،وعلىالفعليةالشاركةعلى
وحسنالانتخاببسلامةإلاتتمانلايمكنالديمقراطيةسلامةبأن

يحتاجماووضوحبيسرادركناللمرشحينالناخبينطرفمنالاختيار
وصلاحهديمقراطي،وغوهنظامكلفقط،نشوءلاشكلياأساسياإليه

يمارسلاالإنتخابي،فالحقا9ءاا()السواعلىوالحكومةللشعببالنسبة
العامالاقتراعيتقررءحيثالصحيحةالديمقراطيةالأنظمةفيالابحق
تكونوحده)اوبهذاالانتخاباتونزاهةلسلامةالقانون،ضمانايحكمهالذي

).2ا´(~أجلهمنشرعةماالىوتؤديحقيقيةالانتخابات

حربا1963يوليوز29،43ستوو،العدد،الهفعالة؟ااالديمقراطيةااهل.83
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ملىالاتواراوباللائقةالاتتراع،الاتتراعيقةلطبالنسبةاما
،ويبتىوساوؤهمحامنهنطامالوزاني،لكلحسنلمعمدالإسم،نالبنسبة

اجماسيةالانتخاباتالاتتراع،نقانوننيهايعرىالتيوفالظالمهم،هي
الإتتراعبدلالإسميالإتتراعامتمدملا،الذي15~02لسنة

المحاسنهز«بينللموازنةهنا)الاحاجةباللائعة،لايعارضه،لأنه

رهنالقانونذلكمحاسنانهوويعرفيقا~انمايهموالمساوئ،وكل

ا.متعذرايكنلمإنجدامعبشي<والتطيق،وهوالتنفيذبحسن
المغرب.وصاعهيالتيوالقضائيةوالإداريةالسياسيةالأوضاعنييكاد

نيمعاسن_اوكرتتت_للقانونبهانعترفالتياليوم.نالمحامن

القانونحيزمنإخراجهاحيثمنهي،بلحيثمن،ولاتهمناذاتهاحد
ااا)~االزيهالرالانخابلصاعالتطيرمعالالى

اهلأهلل،<تموردإلحارالوزاني،ونيحسنمعمدانفير
لهلما،ذ.ا00<:أأأ~0ءءادءدء0أ»:()هالمعدودالإتتراعالنغبة،يعبد،اي<<والعقد
العدوأالإتتراعاندلتالسياسيةااالتجاربونعالية،ولأنمصداتيةمن
السياسةالأنظمةبعضفسادأملان،بلمكابرااإلالاينكرهامخامنله

االأنهالعامالإنترإعالىوالمملعين،يرجعالمنكرينبعضرأي،نيالمقامرة

الغباوةالكيرةوالجماهير<الدهماأممالمادةتلز.التيالمساوييتخمن
المعدودالإتتراعني،وبالتالي،ووجدواإليها~اوماوالإنفعالابوالإضط
7.د<ا»>0ء:ا0«0:00«<)00ء)ا)ءالابتةالحقيقيةالشعبيةالإرادةتضمناا.سيلة

المريعةالشعبيةالإرادةملى،وتنمرهاا»«:.ءم0ءءء6ء)ءء)ذ،»ام..ءم
الما>تتراعالالأا،ونطاماهءا»دهءءءذ<~ءأ«أذمأء~<ءر.ءد.د.<م0(المؤتتة

ماي7،الدسترو،()أعلى´´منالفرب.الديمقراطيةفيالانتخاباامشكلة.65
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محمدآخرين،يقولان،غيرااالثانيةالىوتارةالأولىالىتارةيؤدي
الهاء.الإقتراغبجانبيوجدانالىوالتنكيرالبعثااأداهمالوزانيحسن
يخلص،هااالدائمةاغتيقيةالشعبلإرادةثابتةأداةيكونمحدودإقتراع
نخبة،هالعددبقلةغير»عنيمتازالحدودااالإقتراعانالى

المحدودالإقترإعيكونالإستقرار.وهكذاالرأي،وحسنالعناصر،وصواب
أحياناإليهيفضيانماعسىبخنفاوفيمنعالهاء.للإقتراعمعدلبمثابة
اا(`أا.والخلالالنقائصمن

_د«وزيرالوزانيحسنمحمدسما»أنذاك،والذيالداخليةوزيراما
ذلكحكومةداخلوزاوتهبهاكلفتالتيالمهمةلطبيعةنظراالانتخابات<>

ستجردالواحدالإسمعلىالتصويتااطريقةبأناعلن،فقدالعهد
ستمكنمعضة،كماإداريةالسياسية،وستجعلهاالصبغةمنالانتخابات
فماذ0(ا)(:اا~والحزبيةالسياسيةالمؤثراتعنبعيداالاختيارمنالشعب

تتنحبذ~هالسياسي؟طابعهافتدتهيإذالإنتخاباتمنيبقى
~باللائحة،حيثالإقتراعبدلبالإسمالاقتراعنظاماختيارخلفيات
حينفيمرالأشخاعلىالإنتخابات،الأول،اقتراعسوسيولوجيةعلم

العالمفيالتخلفواقعانالأحزاب،غيرعلىتصويتالثانييعتبر
.بأورباالبديهيةالقوامأهذديضحضالثالث

فيالإجباريالتجيلأنصارمنالوزانيحسنمحمدانويظهر
إجباريةانالمواطنين،غيرمشاركةالانتخابات،لتوسيعقوائم

ا`ا.التصريت(إجباريةالتسجيل،لاتعني

.64»8أوالدوله،ص.الإسلام.89
•.0نفسه،مر.لاالصدر.90
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محمدلهللمغفورمذكرةقدمأنالوزانيحسنلمحماسبقوقا
لنزاهةالعارضةتطلبهاالتي««الضماناتحولالخامس

ونزاهةحريةلضمانالضروريةالشروطفيها،حادالانتخابات«»((اا
علىواجبااا~لبأنالمغرب،ورأىفيالديمقراطيةلتأسيسالانتخابات
لهومهمتهاوتؤديلياتهاوتتارسؤهنفسهاتحترمالتيالحكومات
اوكناخبينءسواالواطئينجميعبينوالتكافؤوالعدالةالمساواةضمان

لايمكنذلكاا(أ´).وكلالسياسيةواتجاهاتهممغاتهمكانتمهماكمرشحين
حكومة:اقامةبينهاءات،منالاجرامنمجموعةاتخذتإذاالايتمان

كلبينمتساويبشكلإئتلافيةحكومةتشكيلاو،»الحيادتمامأدمحايدة
الحالةنظاممحايدة؟تعميمعناصرالىالداخليةوزارةاسنادالاحزاب،مع

الوظيفةقانونالناخبين؟إصدارتسجيلعمليةإنجاحيمكنحتىالمدنية
استغلالرعدموالشخصالوظيفةمابينالتمييزيتمحتىالعمومية
السياسيةالاحزابإشارةرهنءالسوا««علىوجعلهاالإذاعة!حيادالنفوذ

يخصفيماالاحزابجميعالانتخابات»«؟مساواةأجلهنخصوصا
الاحزابالديمقراطية؟إشراكالدولالدولة،فيعادةتتدههاالتيالساعاات
سيرعلىالاشرافالانتخابية،وكذلكالتوانينتهييهفيالسياسية
علنيةهلجنةتشكيلطريق»انجهات،عنالدنكلفيالانتخابيةالعملية
لذلك.جهويةولجان

مدورقبل،ه1762سنةجماعيةانتخاباتلأولالاستعدادخضموفي
الديمقراطيةءبناكيفيةحولمعتدماالنقاشكانالدستور،حيث

_حرب،متتطنات1757يوليوز17،والاستقلالالشورى~بمذكرة.92
.~لأ3«30الاول،مر.~القلم،ابلز،

ماي؟0مبتوو،،الهأملى(امنب.الديمقراهيةالفنيالإنتخاباامشكلة.73
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من(»دالديمقراطيةالوزانيحسنمحماتصورعلى،نتفبالمغرب،
أسسعلىالدولةبتنظيمالباءتقضيأكثرا´وهي،بوضوحأعلى<»

حكمبإقامةالكفيلةالأنظمةهبالقوانينءوتزويدهاصحيحةديمقراطية
والمجالسالمؤسساتء،وبإيجادجمعاالأمةلناشدةالبلادفيحقيقيصالح
القومية.والرقابةالسيادةمجالسءوهيتمثيلوأصدقأكملللأمةالممثلة

حرااختياراوالعقدالحلأهلمنالأمةباختيارتتألفالتيالشعبية
يضعهالذيالدستورهوأعلى<»منلديمقراطية«داوأساس0)99عاماا´(
اكيدةشروط´اتتوفرءوبذلكالعامبالإقتراعمنتخبتأسيسيمجلس
غيرالرشيدةالقوةجانبهالعادل،تعززالحقالقانونحمايةتحتالتومية
تعنيكانتالمرحلةهذهفيأعلى«<منفد»الثورةاا.هكذاالطاغيةالجامحة
.اا(-()الجديدةوالحياةوالنظامالحريةعهدبمايتطليهالدولةااتنظيم
فيالعمليالسترىعلىترجمتهاأعلى«<من»»الديمتراطيةوتجد
دستورلوضعالتأسيسيالمجلس،انتخابالتالي:اولاالبرنامج
مجلساهلانالبرلتكوينالتشريعية،الإنتخابات،ثانياللبلاد

احضربةالمجالسلتكوينوالمعليةالإقليمية،الإنتخاباتالأمة،ثالثا
ااسلكتهالذيالمسلكهوالديمقراطيةءبنابرنامجيكونوالقروية،هكذا
بمالةالدهتنظيمبه،وهوالبدءيجببماتبدأالتيالمتحررةالشعوب
الديمقراطيالصراعكانالجديدة.اا.لقاوالحياةوالنظامالحريةعهايتطليه
التمة:الدستورءالبداية،مننقطةحوليدورالإستتلالعهدبدايةفي

دستورغيابفيءلكنالآيةتعكسالجماعية،أمالجالسفالبرلمان،ثم
دعاةمنكانالوزانيحسنءومحما12()قدراتذهبالنقاشاتمدون،كل

نفسه.المصدر.74
حزبومعارضةالإستشاريالوطنيمعنينو،المجلموأهمداهاجأنطر0«~ك.

الجديدة،الدارالنجا-ا،مطبعة959أ«956والإستقلالالشورى
والنيابيالدستوريغلاب،التطووالكريمعبد!كذلك1787ا14لا7البيضاء،
بالفوب.



النظامينحدرااوهكذاالنظادلطبيعةالمحددةالكبرىالمؤسساتخلق
قبلوالجسمالهيكلمنهأسغل،ويتكونالىأعلىمنالديمقرالهي
الأعولمنءابتداوالشعبالبلادلخيرالصالحالحكمء،ويتحققالأعضا

الأكثرالطريقعنيبحثالوزانيحسنمحماااا(~ا.إنالفروعمنلا
الصراعواقعظلبالمغرب،فيالدستوريةالديمقراطيةلتأسيسضمانة
الفترة.هذهفيسائداكانالذيالسياسي
محتواه:ددحقيتةعنوانه،يعكس19»~3سنةكتبمقالرفي

ءالبناحصيلةالوزانيحسنمحمد،يعطيء«المغربفيالديمقراطية
بلادناشيانشئتالديمقراطيةانفيهلاشكالمغرب:ااعافيالديمقراطي
النظادوحقيقةتتفققلمابأساليبتنظيمهاوبوشرمرتجلةبكيغية
الديمقراطيةتتطلبهاالتيغيروأوضاعفروفالصحيح،وفيالديمقراطي
ااميلادانالى،ويخلصوالسياسة.االلحكمنظاموأصعبكأصلح

مغربيبطابعمطبوعينطفولتهاكانتكمابلادنافيالديمقراطية
الحدودأبعدالىمتأثرةكانتالديمقراطيةمغربةانهذابارز،ومعنى
منجعلناوأغلاطهم،ومساوئهم،وبهذاالمغاربة،وتقاليدهمبمناهيم

أخروالىفاشلةتجربةمنفيهامسمى،وسرنابدونإسماالديمقراطية
هزيلة،ومهملةبديمقراطيةالنهايةفيهذاكلمنسنفرجاووخرجنامثلها

هوللبلادالمنشودالديمقراطيفالحكم(ا.9اااجوعمنولاتغنيلاتسمن
الشأنندبير0فيفعالةومشاركةللشعبحقيقيةتمثيليةيغمنالذي

القلم،الجزء،حرسأعلى(امنالمغرب.الديمقراطيةفيالإنتخاباامشكلة.97
.290السادس،ص.

ا1د~د)كيوليوز15،60،الدستوو،العددااالمغربفيالديمقراطيةك.ااحقيقة8
.2لأ1ر.الاول،هالقلم،ابلزءحر~



المغلقةالأبوابمناتيحمنالديمقراطيالحكميمكنناااأنآخرالعام،وبمعنى
ا.ااا´´الداخلثومشاكلهالمغربلقضاياالحلولوسائل،ومنوجوهنافي

فيالاولىوالجماعيةالتشريعيةالانتخاباتغمرةأخرى،وفيومرة
بتولهللديمقراطيةمنهومهالوزانيحسنمحمدالدستور،يوضحعهد
الأسلوبالمذهبية،بلالفطريةلامجردقصدناالديمقراطيةعنتحدثناااكلما

الحكمونظامالسياسيةالتجربةميدانفيالتطبيقيالعملي،والشكل
فسرجةالحكومةتشكيلذلكرأسا.وعلىالعامة.ااا()`)االشؤونوتدبير
مسؤولينيكونونحكامه،الذينيختارالذيهوالعام،فالشعبالاقتراع

منوطالديمتراطية،لأنهمافيأصعبمنبالانتخابامامه،ااواختيارالحكاه~
الهيئةعندالوطنيةالسياسي،والتربية:النضجطليعتهافيبشروط
تغمنالتيالانتخابيةالتوانيننوعيةذلكالىا.وبالاضافةاااأالناخبة.اا(
دنا´~خلال>قعالاول،ءالشرطانعدم´افإذاالعامةالإرادةعنالتعبير
عنديمقراطيةتوجدانفلايمكنالثانيبالشرطالحاكميناوالناخبينطرف
الحرياتيعميقانونوجودا.فبدونالشعبياا(((االتمثيلطوبق

ثمةتكونانالقوانين،لايمثنلنفسوالمحكومينانحاكمينالعامة،وخضوع
ومساواة.حريةديمتراطية،فالديمقراطية

ا~ولىوالديمقراطية،ولينتالشورىمابينتعارضهناكفليسهكذا
حضارتههدينهبلدالديمتراطية،فيأساسهيالشورىللثانية،بلمرادفة

أرالزجمعاعبانالأولى،غيربالدرجةعقائديةالإمملام،فالمسألة

.237»231المصدرنفسه،«ر.ك.7
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الوزاني،لأنهحسنمحمدالزعيمعلىفتهية،لاتخغىبلغةالإستصلاح
بالدرجةالمشاكل:والسألةمنالكثيرحليمكنالسياسيةالإرادةمدقمع

يشكلالأخلاقي،الذيالأساستنتقدالغربيةءفالايمقراطيةءعمليةالثانية
اللذةالإنسان،تتعدىوجودالإسلاميءفغائيةالجتمعأساس

،بلالمعاصرةالليبراليةفيالحريةمفهومءايوالمصلحة
خلقعلىالعملحضارية،ايمسؤوليةهوالإستخلاف،الإستخلاف،الذي

الإنسانفيهيستعيدوالحرية،عالموالتضامنالعدالةقيم0تسودعالم
ثمةتكونانلايمكنأخلاقآخر،دونالجموع.وبمعنىخلالذاته،من
سماسة.



نبرناالقسما

شي<كلنسميانفسنامعء،ومرحاضمائرنامعصادقين`´لنكن

فيمترددين،وغيرومسمياتهاءالأسمامنخائفينغيرالحقيقيباسمه

لان.ددالإنتلابددعنهمانعبر،وهوالرادالتحولنوععلىالدلالة

معهايبقلمدرجةوالتعغنالفسادمنبلغتالبلادفيالسائدةالاوضاح

جد~ةاوضاععتب،واقامةعلىرأسالتلبهاالعملغيرنافعشيآ

فيلووالشعب،.بالبلا>ينتقلالذي،فالإنقلابانقاضهاعلىصالحة

ة0،،ا.ايحققالذيهوالمثالسو،منالحال،وينقذهماسو،مراحل،من

.)3()والإنبعات،ص.النهضةالى(الدعوة<<´´التحول



الثانهاالقسمهةمقه

منالثورة>>الىالوزاني،دعوتهحسنلحمدالشهورةالواقفمن
صاغها،والتيالاعلى»»من««»الانقلاباحيانايسميهما،اوالأعلي<<
ابوبل27«،المؤرخةالديمقراطي>»»ءالاستورحزبه،حزبمذكرةفيبوضوح
الاستشارةاخرى،فيمرةاللكية،ثمالاستشاريةالمذكرةعن،جوابا1.765
،فيها>»واملاحهاتغييرهاوكيفيةالداخليةد»الاوضاعشأنفيالملكية
هيالأعلىمنأدالثورةبعنوانكراسفينشرت،والتي1972يناير
دعوةءشكلت<«الاعلىمنالثورة>>ان»د.والواقعسواهولاطريقالطريق
جريدةمدورمعالتأسيسي،خاصةمؤتمرهالديمقراطي،منذالدستورحزب
الدعوة،وظلت1965فونبر5الحزب،بتاريخحاللسانالدسسرر»»ء»

.1لا78شتنبر9فيوفاتهالوزاني،حتىحسنمحماللزعيمالاساسية
عمالذيالفسادواقعفي،مشروعيتها««الأعلىمنالثورة>ءوتجد

فعاليةيشلالإداريوالفسادءفالرشوةومجتمعاءدولةواستغحل
فعهد،هكذافعاليتهاالدولة،يشلشؤونتدبيرفي،والإرتجالالإدارة

الوطنيمشروعهاتحقيقالوطنية،عهدالنخبةاعتبرتهالذيالإستقلال
الشعباكتمل،ولاالإستقلالءفلاالوطنيةالخيبةعهدالديمقراطي،أصبح

محثليه.،بواسطةفعلياالعامةشؤونهتسييرفيشارك
لكبوةالوطنبية،تجاوزالخيبةلحالةالأعلىد»ءرفعمنو«»الثورة
أساسعلىالحكمميكلةإعادةمنلابدثمالوطني،ومنالإصلاح

تسييراالبلادشؤونالوطنية،بتسييرللنخبةيسمحوطني،بشكل
الهدفالثاني،لتحقيقالحسناللكالجلالةماحبقيادة،تحتفعليا

الديمقراطية.الوطنيةالدولةءالأكبر:بنا



لحياةبالنسبةالتاريخمعرىمقب،وتغييرملىرأساالاوضاعااتلب

مغربيمالممنهينبتىالذيالوكنيالانبعا~يتحققبهذا،والبلادالأمة
.0ءه»>كتوبيلبديمتراطر،_الدستورحزب(مذكرةومعمعاا~دولةجديد

الخيةمغربفيللتغييرنطري،مشروعالأعلى<<منأدالثورة
الإرتجال،والتمعسياسةالدولة،فيالإصلاح،وانزلاقكبوةالوطنية.بعد
الحركاتمواجهةعلىعملتوالسياسي،حيثوالاجتماعيالثقافي

واكوار،فأصبحتالتفهموالمباشر،بدلالعنيفبالقمعالمطلبيةالاجتماعية
النظامالدولة،بلهواحد:مواجهةمعنىالسياسي،لهماوالعملالسياسة
الإنقلابيتينولتينالحاذروتهكانتالعنف،الذيإنفجارأدىمماالقائم!

.)أا.973سنةثم1972يوليوز8المخيراتأحداث(
ااقلبفإنالاستقلالعهدفيالفسادوتفشيالاصلاحولكبوة
الأمةلحياةبالنسبةالتاريخمجرىعقب،وتغييرعلىرأساالاوضاع
عالمعنهينبثقالذيالولهنيااالانبعاثءبإحياالكفيللهووالبلاداا
).`اا(ومجتمعادولةجديدمغربي

القلم،الجزءحر~ا1(72أكتوبر5،الديمقراطيالدستورحزبمذكرة.1
.373،ص.الأ.ل



العامالوضعتأملالوزاني،الىحسنمحماالزعيمدفعالذيالشيآ
يكونانإلالايمكنالتغيير،الذيالسبعينيات،وآفاقلمغرب

،جواباالأعلى<<منأدالثورةالزبى،فكانتوهلالسيل،ولأنديمقراطيا
المغرب،فيإنقادأجلالملكية،منللمشاوراتالواقع،وأرضيةهذاعلى
الوزاني،حسنمحمدحددالديمقراطية.فكيفالوطنيةلةالد»ءبناأفق

؟تحقيقهاسبلوماهي؟مضامينهاهيوما؟الأعلى،<منلثورة«دامفهوم

.~م•.~و~.لحمحث
الملكيةالمشاوراتوليدةالأعلى«»،ليستمند»الثورةفكرةانالواقع
ستوراامدلحزبالتأسيسيالمؤتمرالىترجعءبل1972ينايرلشهر

فاسبمدينةانعتدوالاستتلال،الأيالشورىحزبفلفالذيالايمتراطي
سبيل»دفيشعارتحتانعقد،والذي1957شتنبر21حتى19ايام

ذلك،حسبيناقشلمالمؤتمران~~..(~ا.غيرربيق0~
حسنمحمدالزعيمسيعملالذيللحزب،الشيآمقرراته،كإيديلوجية

افقالىيشيرانيغوتهفلنذلكمنتطويره.وبالرغمتملىالوزاني
الى)الاسبيلبأنهللمؤتمرالسياسيالتقريرفي،بقولهالجديدالاملاح

العاديةالوسائلبمجرداشتراكيتقاميديمقراطيقوميمجتمعاقامة
بالنضالالالايتمالذيالشاملاحتيقيبالانقلابالبطيئة،بل

فيتقاسيةليستفاشتراكيتنالك:´´ولهذانمنابعاالشعبي´´وبذهب

الىوفعالةجريئةهيالتيوسائلهافيحتىفحسب،بلواهاافهامبادئها
والفساداا(لأا.ولقدوالانحطاطالتأخراوضاععلىوالانقلابالثورةحد

7ا~7»()1كالعام.فاسالوطنيوالإستقلال.المؤتمرالشورى.حزب2
.26،ص.1759،المغربيةالقرنية،المطابع

العام.الوطنيوالإستقلاله.ألمؤتمرالشورىحزب.3



الإيديولوجية««حولضخمامؤلغاأصارأنعربيلنكرسبق
الثورة>«نظريةاصلويرجع،19(العربيةالثورةنظرية،ضمن>»الإنتلابية

.عشرا-االتاسعوالقرنعشرالثامنالقرن،إلى،بأورباء«الأعلىمن
معالوزانيحسنمحمدلاىأكثر«<د«الإنقلابيةالدعوةوستتبلور

الديمقراطي،حيثالدستورحزبحاللسانالدستور<««>جريدةصدور
فونبر_بتاريخالصادرالاولعادهاالوزانيحسنمحمداستهل

ينبىى،عنوانه»«الوثبات«ءالدائمعمودهضمنءبمتال~5د~2
مدويةصرخةالوزانياطلق،حيث»»وكيف؟؟لماذاالانقلاب«»ببرنامج:
صريحة،نعلنبكلمةااهالمواطنين:منالكثيرآذانفييأويمااهامازال
انقلابياصلاحبواسطةالاالداخليالفسادعلىءالقضاالىلاسبيلانه

سليماوضعاالبلادفيءويقيمبالغساين،ويطيحالقسا«هذايستأصل
.(~)المثلى(اوالسياسةالمانحةالمحكم،والتيادةبالنظاميمتاز

هذاكللتحقيقالفعالةوسيلتنا:اااماوسيلةبكونهالإنقلابويتحدد
وسيلةهو،فالانقلابااالمشروعةبالوسائلالانقلاب.تقدمكما.فهي

المجموحلصالحالاقتصادي•والاجتماعيوالسياسيالفكريا~ير
الاوضاععلىء)االتضاذلك،وبعني>»والمجتمعوالأ~ةالغرد««

باستمراراليادين،والعملجميعفيالجوهريةالاصلاحات،وانجازالفاسدة
التطور،ولجعلهاسنةحسبلتجديدهاوالمؤسساتالأنظمةمراجعةعلى

اللهعبدنقد.أنظرا977،،بيروتالإنقلابيةالبيطار،الإيديولوجيةنديم.4
عيتاني،دارمحمد،ترجمةالعامرةالعربيةالإيديولوجية،فيالقروي

.177،~الحقيقة،بيروت
7.3»000أ0لااء10«»«_0ذء_>«00<ألإأ1»»دأ»هذ،»اه4ء1<0»1ء)»أ0»)000»)ء»لا1<04ة000~نا«

00.ئاأا»،7ذه-.0«د00.»8»100>دأا783.
القلم،الجزء،حربا962فونبر5؟ااالدستوو،وكيف؟لاذاااالإنقلاب.7

.2~لا25،ص.الثاني



كلمن»الجماعةالفردوجيل،وتحريرعصركلومصلحةلروحمطابقة
والمساواةوالعدلالأمن،والحريةاستغلال،وقهر،وعبودية،وكفالة

الرقيبوسائلومواطناإنسانابصغتهفردكلتمتعللجميع،وضمان
(~).ا´والبدنيةالروحيةالمادي،والثقافةالمعنوي،والتقدم

أدالثورةاحيانااوالأعلى،<منأدالثورةاوالأعلى<»منأدالإنقلاب
مالحة´´ثورةبكونهاالوزانيحسنمحمديحادهاالأعلى<<منالباردة

ايعنيفةغيرثورة،فهيووسائلهااهدافها،وفىذاتهاحدفىومصلحة
والسياسةالسلمعلىتقومالسلاح،بلولاتستخدمالقوةلاتستعمل

فيوالتخلفالفسادعلىثورة،فهيغاياتهالبلوغوالتشريعوالتنظيم
الكبرىالجديدة´´السياسةانها،وبالظبطوالمجتمع´´الدولةمجالاتجميع
منذالبلادفيهتتخبطعاالخلاص،ومعركةالإنقاذعمليةتتطلبهاالتي

ا.8وأخطاراا(وأهوال،وأزماتمشاكلمنالاستقلال

الآخر،خصوصااحدهمينفيانمتعددة،لايمكنبمعانيالكلمةولحمولة
معصادقيناالنكنالوزانيحسنمحمدالإجتماعية،يصرحالمخيلةفي

خائفينغيرالحقيقيباسمهشيآكلنسميانفسنامعء،وصرحاضمائرنا

التحولنوععلىالدلالةفيمترددين،وغيرومسمياتهاءالأسمامن
بلغتالبلادفيالسائدةالاوضاعلان«د»الإنقلابددعنهمانعبر،وهوالراد

رأسالقلبهاالعملغيرنافعشىءمعهايبقلمدرجةوالتعفنالفسادمن
الذي،فالإنقلابانقاضهاعلىصاكةجديدةاوضاععقب،وإقامةعلى

بعهوالمجتمعالسياسة،شيالاستقلال´´عهدفيوالمجتمعالحكم´´فساد•.
92»9االاستقلال،ص.

الجوابية،الذكرةسواهولاطريقالطريقهيالأعلىمنالثورة.لأ
الأول،ص»لاالأ.القلم،الجزءحرب•19.2فبراير8~اللكية،بتاريخللإستشارة

.لأ8لا



سو>منالحال،وينقذهماسو،مراحل،منفيوالشعب،ولو0بالبلاينتقل
<<´´((االتحولاراذق>0يحققالذيهوالمثال

،وسرعة<<اصلاحيةثورةد0الجذري،الاصلاحفالانتلاب،يعنيهكذا
اوة0،عوبد>علىعوذة،ايانقلابايجعلهاهوماوعمتهالاصلاحوتيرة

هدفهوالذيالحديثةالوطنيةالدولةءبناالوطني:للبرنامجاسترجاع
يكونلكيالاصلاحانوالشعبدد.غيراللكثورة>>ايالاستقلالمعركة

والأصالة.الشورىرأسهاوعلىاسلاميةاسسعلىينبنيانلابدكذلك

والثغيبرالتحو~إرادة•الثاثيماكمحث
القوةالىلاتلجأ~~لانهاوسائلها،فيباردةثورةالأملى<<منة«ددالثو

هدي،و.لثورةفممادهذاالتغريب،لاناوالفتنة،و.لفوضىالادية.«ا~،ه
باهكمةالاملاحالىسلمية.تدموثورةوملاح،~~فهيواملاحواستقامة

انهابعكم~فيباردةليستانهاأحمن،غيرهيو.لمومطة.بالتي
.لىيهديءوضا~~نورمتواصلةوتجديدتغييرحركةثورة،اي

.لهيبوالاملاح.لتغييرلرسالة«ثمعلة،ومشعلقساهق.والرشد،فهي
منلانهاسلميةثورةا.وهي(9وللغساد~~(للنلم.وللانعرافمبيدمعرق

والتكهنوالمغامرةا~تلافييصعبحيث.لاسلمن.لاملى،وليمى
لعقدتجديداللكية.ايمعبتحافالو~النخبةثورةهي،بلبنتائجها
ضداممارا،وتفجر~~~~يناير~~فيالنوررأى.لوكني،الذيالتحاف
و.لشعبد«..لملكثورة<<فياهماية

.39والإنبعاث،صالنهضةالىالدعوة.9
بعاوالمجتمعالسياسة،فيااوتوفيحالاعلى.تعريفمنااالثورة.19
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«،والشعباللكثورة>>)»»)ل0ء»10د0ه<ء00لموتحيينامتدادلأنهاثورةفهي
بالاستقلالمديناالمغربكاناااذاالمغرب،لانهفيالملكيةلرسالةواستمرار

عهدفيءوالبنابالإصلاحمدينايكونانفيجبوالشعبالملكلثورة
هيومكملةمواهلةثورةفيالخالدةالثورةهذهلامتدادالاستقلال

الأعلى´´.منالباردةالثورة

الوضعااقلبالىتهدفلانهاانقلابيةثورةهيالاعلى<<منود»الثوة
معهيستعيدمحلهصالحجديدوضععقب،وإحلالعلىوأساالفاسد

الجديدةانطلاقتهبهسلامته،ويحتقدوامبهصحته،ويضمنكاملالمغرب
باقتمادتتعلقالمسألةإ.إنأااضمن´ا(افضل،ومصيرمستتبلنحو

،ولضمانوالسدادةوالاستمراريةالفعاليةهمللتغيير،يشغلهسياسي

والاجتماعيالسياسيءللإنماوطنيةإيديولوجيةمنلابدذلك
والاقتصادي.

افكارهيالوزانيحسنمحمدالإنقلابية،لدى،فالايديولوجيةهكذا
حركةتغذي«<الاملاحيالوطنيالمشروعوقيمومبادئ

هيالمشروع،والتيهذاغاياتتعكس،لانها»<الاملاح،والتقدم،والتجديد
للخيالفيهالامجال>>وعمليةومستقبلية،واقعيةآنيةساميةغايات

بشعنتهاالاملاحيةنظدد.فهيالخادع،والنظرالمجردالكاذب،والسراب
القدحي،ايبالعنىايديولوجياليستانهاالتعبوية،غيرالعاطفية

.فهيمطلقاالنوريرىلنمستقبلباسمالواقعتنفييوطوبيا
لتغييرالمثالتنشدلانهاوالتغيير،للإملاحغربةايديولوجية،أي

لنالوطني،اللذانوالاجماعالشعبياحماسيفرضالواقع،والتغيير
كبرى.جماعيةوقيممثلحولالايحصلا

بالرباط،يونيهالديتراطيالدستورحزبلمناضلياجتماعفيخطابمن.1ا
208الثاني،ص..،خطب،ا%،1976



مستوىعلىيترجمالذيالعلمجانبالىالايديولوجيةواهمية
الإسراعفيكبرىحاسمةااعواملفيكونهاتظهرءالتكنولوجية
والوثبات،´´الحركات،انفيتظهر،الجديداامميرهانحوبالإنسانية
اوبالراقيةالمسمدةءءسواالمجتمعاتعنهاتتمخضالتيوالثورات

علىالعتول،وتهيمنعلىتسيطرايديولوجياتتغذيهابالمتخلفة،انما
بآخراوبشكلالتعبيرالىخاصةالشبابمنبأنصارهاالقلوب،وتنطلق

تنشدهكماالجديدالانقلابيالمجتمعباسمالحافرالمجتمعرفضعن
).وأداته´´(~.`طليعتهنفسهاتعتبرالتيالواعيةالحيةالتوات
ايديولوجيةليستكونهافيءفتكمنالانقلابيةالايديولوجيةقوةاما
منظومةهيالتطور،بلالحياة،ايفقدت،والاغيرهااوكالشيوعيةجاهزة
وتطورتجددمعوتتطورتتجددالاصلاحية،التيالافكارمن

الفسادعلى،موالثورةفيهاالمشترك،اوالثابتالمجتمع،وقاسمها
بكينيةبنأئهالواقع،واعادةلتغييرعمليةإيديولوجيةوالتخلف..فهي

فيلاتسقطفهيءوبالتاليمسبقعقائديلمنظور،لاتخضعمتجددة
منالوطنيةالاصلاحيةالثورةوالجمود.وايايولوجيةالتحجر

حديثةاوتايمةايديولوجيةككلشعوبيةاوعنصريةالاعلى،االيست
اعلىالىمعينةسلالةاومعينعنصررفعهيخاطئةفكرةعلىتقوم
ومسلمينكبشرءفنعنالعلياالسلالةاوالأسمىالعنصرباعتبارهامرتبة
إناالناسأيها(يا:بقولهالقرآنتنهاعبرالتيالاسلامبعقيدةنؤمن

أكرمكم،إنلتعارفواوقبائلشعوباوأنثى،وجعلناكمذكرمنخلقناكم
).فهيااا(-`للناسأخرجتأمةفيركنتمموبقوله:،اأتتاكماللهعند

.أ0والانيعات،ص.النهتةالىالدعوة.1(
~34تتسه،مر~الممار.13



بجميعالإنسانيالمجتمعبوجود´´تؤمنوطنيةإسلاميةنويةإنسادعوة

الطبتيوالتطاحنالصراعبدلبينهاوالتضامنبالتعاونطبتاته،وتؤمن
،غيرا´فطرابوالاء،والفتنةوالبغضاالعداوةفيهاالامة،ويخلقيفرقالذي

ددالاشتراكيةددكلمة)الاترفض»،،فإنهاعصريامذهبيالإعطائهاددلوناانها
وعدالةالحكمصلاحإلآبهلانعنيكناالاسلام،وانالىمنتسبة
الاليستالاجتماعية،فهيالعدالةمعنىتأخذهنا،والاشتراكيةالمجتمع´´
حددانالوزانيحسنلمحمدسبقفلتدالانقلاب.ايديولوجيةمنجزءا

بفاسالمنعقدوالاستقلالالشورىحزبمؤتمرللاشتراكية،فيمفهومه
المتحررةالقوميةمعمتناسقةاشتراكيتنابقوله:ااان15لا9شتنبرشهر

الرقيوسائلكلوتجديده،وضمانالقوميالمجتمعتطويرتستهدفالتي
الإصلاحعلىالتقدمية،ولاتعتمدفيعريقةبهذاولمجموعه،فهيلأفراده

جديدمجتمعخلقتريدالبطيء،بلالجزئي،والتطورالشكلي،والتجديد
كلفيوضروريطبيعيهوالذيالإنقلابيالإصلاحبواسطةمتحرر
)اا(~`الوضع،والنظام،والحياةتجديدحقايريدمجتمع

منهتقتبسالذيالنهلوتعاليمه،يبقىبتيمهالاسلاماما
لتكوينالتربويةالاخلاقية،وتوجيهاته´´تعاليمهالانقلابيةالايديولوجية

التىوالروحيةالمادية´´الأزمة،ولأنالراقيااالمجتمعالصالح،وقامةالراطن
رسالةمنجديدمنبالأخذالامنهاالخروجلايمكنفيهاتنخبط

بالقيميغذيناانشأنهاامناا،فذلكالصافيةبروحهالإسلام،وبالتشبع
دوراالاسلاملرسالةاننعتقدالكربمة،لاننابالخصائصالثلى،ويزودنا

هكذا0)اا(~.´المغربفيالاسلاميالسلم،والمجتمعالفرداصلاحفيجديدا

.اأ)59شتنبر2إ»19العام،فاسالوطنيوالامتقلال،المؤتمرالشررىحزب.(4
.36والائمعاث،مر.النهمةالىالدعوة.15



منبعهووظيفي،بلموقعلهليسالوطنيالاصلاحثورةفيفالاسلام
والديمقراطية.للشورىالخصصالقسمفيسنرىالاصلاح،كما
السياسةألجذري،استرجاعالإصلاحإلالايعنيهنافالإنقلابهكذا
اسمهعليهيدلكما.الانقلابذااالتحديثيالوطنيلأفقها،للبلادالعامة

التحويليعنياللغةفي.قلبعقب،وكلعلىرأساالاوضاعقلب.
الإسمبهذاجديرانقلابكلفإن،ولهذامعاوالوجهةالحالةفيوالتغيير

منتحطيمه،»فسادكلعلىالثورةقوامهاءونهضةءووثبةانبعاثهوانما
هذا،وفياهادفها،وتحققرسالتهاالثورة،وتؤديءوالبناالإملاحاجل
في،وسعياللتجديدطلباجذعاالأمرإعادةفيلاتتردأءفإنهاالمجال
انلابدالتغييربأنيذكرناالكريمالقرآنوهذا0)اا(~(العامالصالحخدمة
اينقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلملموالفسادالظلماوضاعيشمل
.)227ء؟الآيةالشعرا(سورة

بيانالوطني،فيالانبعاثدعوةالوزانيحسنمحماوببسط
اقناعااكثرالكبرى،لجعلهاالجماهيريةالدعواتغرارايديولوجي،على

الاسلام،،ا(الوطنيةالتومية:أسسعلىتقوم،فالاعوقوانتشارا
انجازهاوسرثلاماءالانقلابالتخطيط،ء(الديمتراطية)الشعبية

)اا(~`والتيادقالبرنامجفهي:الايايولوجية،
غمرة،وفيالآفاقوانسدادالإصلاحونكوصالاستقلالخيبةوامام
حسنمحمديكتبءالإستثناحالةاعلانالأولى،وقبلالبرلمانيةالتجربة
واملاحالداخليالفساداوضاععلىءللقضاءلانرىاوبصراحةالوزانيا

.31>30ننسر،_.ا~..1)
.الانبعاشر،النهمةاىموة.لوهر،اله.لاسا~لدمرةالسياسالبيان.17
._74<125.



الشرعيةبالطرقالانقلابمنوأجدىأسرعوسيلةوالمجتمعالدولة
عصبةحولهومنالثانيالحسنالملكجلالةقيادةالنعالة،وتحتالحكيمة
ءةوالاستتامة،والكناالإيمانرجالمنصالحةجديدةنخبةوالعمل،ايالحق

)اا((´والمسؤولية

دولةبالمفاصبحوانتشر،حيثاستمحلالذيالداخليالفسادفأمام
الذيالداخليالفسادءء،داالداانهكهالذيالمربضااالرجلكومجتمعا
بواسطةالانقلابيةالسياسةهي~احيةبعمليةالاستئصالالىيحتاج

نظامهوماهرطبيبيدعلىالجذري.وذلكالتشريع،والتنظيم،والإصلاح
العاملةالوفية،والعصبةالمؤمنةالنخبةتمارسهالذيالصالحالحكم
الثانيالحسنالملكجلالةالأمةقائدحولالملتفةوء)00ءهداه«ن(ءاط

الرجل0دهذادالمغرب0).لمنشودا~(~~.لإملاحي.لانقلابكبطل
الىيحتاجوالمجتمع،وكلاهماالدولة،بللوحدهاالدولة،لايعنيالمريمرء<
ءء،داالداواقتصادية،لإستئصالواجتماعيةسياسيةجراحية«««أعملية
سياسيت،والذيكعتيدةبهنؤمنالذيااالإنقلابلأنالداخلي<<د«الفساد
الفسادعلىثورةهوإنماالعامللإصلاحفريدةكوسيلةإليهندعر
،يتناولالفسادعلىءالقضابعد،فهوثانياوعميقواسع،وتحولاولا

حركتههالتطهيريةثورتهفيءالسواعلىوالأعماقالأشكالبالإملاح
(~~اااصالحجديدمجتمعخلقاجلمنالبنائية

والشعب<>الملكثورة<«ومثللقيمبعثهيالاعلى<<منذ««الثورة
لهاتجديدالوقتنفسرالوطنية،وفيالخيبةوتبديدالامةعنالغمةلرفع

2)الماني،ص.القلم،الجز،حربا196(فونبر5الاول،الدستور،.لعدد.أ8
م_
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المطلوب،وتزودالايجابيالمشمي(كليعطاهابعدمامسيرتها(ا~توامل
والحماسالشعبيةالثقةالجديد،مهدمهدهافياللازمةالوسائلبسائر

وهاقاتإمكانياتمنالبلاديمالجميعالوطيةوالتعبئةالجماهيري
هيهارااهوالإزد،والتنميةوالتعأيدوالتنظيم،والإملاحءالبناسبيلفي
الشعب<<.فيالنفسيةالهزة<أبإحداثكنيلةماهيبقدرثورة

محقيقه،حيثالىتصبوالذيالاجتماعيالمشروعبعنيثورةوهي
هي:واركاناااامساتتغذ
الأميلة.تيمناومنالوطنيواقعنامننابهةماكة.إيديولوجية1
الحلولاملحبإيجادالتومية،كنيلمطامعنامنمستمد.برنامج2
والمستقبل.الحاضرلمشاكل
«~.~)،~م~<>~~~..~ر...،ا0~~اإ.<.~ن~مالمت~~لت.ننبت3
معددة.اهدافنحوالطرقاتومنيوالشعبالملكثورةسيرملىتسهر
ان00ء»:ا00ء»هاه0وأ»00ءالحيةالعناصرتعبىىمنظمةسياسيةقوة.4
نيالما~الالحمتلى~...~~ر>.~.>.~~.~_~..~~،~~0.>_.0~،أ~~م
اااا().والشعبالملكثروةنطاق

ني_االايغرجالوزانيحسنمحمدلهيدهوالذيفالانقلابهكذا
الدولوتكسبالجتمعنيالحياةتجدأالتيالانقلاباتمن_حقيقته
~~تغيير~نعنيالإنتلابية<<.ذد«الثورة(((اااورفعةنهضةوعزة،والاممقوة

جميعنيمعيقةجذريةبإصلاحاتمتب،والقيامملىرأساالأوضاع

.99~98الإستقلاله،ص.بعدوالمجتمعالسياسةفي.2ا
،حرباكا()3فونبر5الاول،الدستور،العدذ؟´´وكيف؟لما:ا´´الانقلاب.22
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نهضةيخدمومحكمجريآبرنامجالمغربية،وتحقيقالقوميةالحياةميادين
.123(ورقياااوتنميةوتجديداإصلاحاالبلاد

لأنالعصرمعمجاراةالانقلابصفةأخذهذاالجذريالاملاحوفكرة
واجتماعية،وسياسية،علمية،وثورات´االعصرعصراتعلابات

بمسايرةإلاميدانكلفيوالتقدمالتطورالىلاسبيلوانهواقتصادية،
التغييرتيارالعصر،تيارمقاومة(ا.ولأن9وحركة´ا(،ونهضةروحاالعصر

ذوسيفهيالتيالقوةعلىبالاعتمادواعصاراته´´بغوراتهالديمترالهي
تفاجئهمحينالساعاتاحرجفيعليهاالمعولينتعوزقدحدين،والتي

((اااايقالقدر،كمامعحذرينفعلاقدانهالاننجارات،كما
يعيشهالذيالتحولمسارفيالأعلىدد،انغراطمنأدالانقلابوفكرة
وتحيحانخراطلاشعبية،فهياغلبهافيانقلاباتمنالعربيالعالم
دليلالعربيالعالمفيالانقلاباوالثورةاقيامذانفسهاالانقلابلفكرة

فيالأوضاععنراضغيرشعبكلفعلوالتحول،وردالحيوية
مايدفعالحياة،وانفيجديدطريقعنالمجديةبوسائلهالداخل،وباحث

العصرلمقتضياتالإستجابةعنالحاكمالنظاملهوعجزكلههذاالى
سادة،وتقدملا،وأحرارأفرادلاشعوبعصربصنتهومتطلباته
حسنمحمدالتحولات،يتسائلمنالخضمهذاوفيلاتقهقراا(:(ا.
العالمبقيةفييجريبمايتأثيالاالافريقيللشماليمكنالوزاني،هل
الماعة.الوجهةلتوجيههاالاحداثسبقيجبالعربي،الا

.134والانبعاث،مى.النهضةالى،الدعوة(965ابريل26مذكرة.23
حربا17(6زبربل22،2)اا،الدستوو،العددالسبيلهوااهذا.24
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ثورة،هيالوطنيوالتعايثالاصلاحثورة،اي0<الأعلىمنالثورةذ«<
،وذاتءوالبناوالتغييرللتطهيرسلمية،ووسائلاملاحيمضمونذات
الثورة>«انذلكالعصرية.ومعنىالوطنيةالدولةتشييداساسي،هوهدف
يديولوجيةإ،فهيالاجتماعيللتغييراصلاحيةأدفلسفةالأعلىمن

الوطنيةالخيبةلواقعالجماهير،ورفضوتعبئةالشعبياحماسلاسترجاع

~المكمليكت~اما..،127(.~)~.~~~~~~ا0<~~~~اا..~~.>~~.
حديث.ديقرالحيوطنياساس

.~ثروة~.و.~~.~~•~~~.~
و.~

زخمهامنة،نتدتكلذكراهافغلذالتيوالشعب<<الملكثورة،>
المغربيستأنانيعبوالشعبالملكثورةانباسمالتعبوياالإملاحي
كلملىوثورياتسلابيطيعتههوالذيالاملاحيقطنيمسيرته
اومح،يعبالمعتمع.وبعبارةاوالدولةني،سوا،و~،وانعراففساد
منالباردةالثورةشكلنيوالشعبالملكثورةتتجددان

~~رالتي.ني،~~~~ه)0~~،~ا،..)>.«م~~<،.~0الأ~
ا~حنيرةوالتذمر،ومن>الإستياأوضاعمنالبلادإخراج
تتيقنعوتامداتوجيهامتوجهةوالفتنةالهيعانبعر،ومنوالفساد
.اااأ(اوالدولةالأمةلمالحالإنبعا~نيوآمالهمعهط
انلايكنالاجتماعيالتغييربأنيؤمنالوزانيحمنمعمدإن

لآ0ا0.أأءط~«ءءندءكا:التونسالنموذجنظرأالوطنيةلخيبةامغهومحول~~<
نا2هءاهه0ءاه0أا«»«ه6ء0ذدا.اأهذ000اه4نا»ه1ه6أا»دده0(.كا>«8ء»لإده0>ه9ه000>نةا982.

.47،ص.الإستقلالبعدوالمجتمعالسياسةفي.28



ااالحركات،فيوالقلوب،العقولوانخراطشعبيخماسدونيكون
بالراقيةالمسمدةءالمجتمعات،سواعنهاتتمخضالتيوالثوراتوالوثبات،

على،وانهيمنالعقولعلىتسيطرإيديولوجياتتغذيهابالمتخلفة،انماا«
بآخراوبشكلالتعبيرالىخاصةالشبابمنبأنمارهاالقلوب،وتنطلق

تنشد»كماالجديدالإنقلابيالمجتمعباسمالحاضرالمجتمعرفضعن
إقامتهوأداته،وتلتمسطليعتهنفسهاتعتبرالتيالواعيةالحيةالقوات
(ا9الأمر(لزمإنوالثورةوالعنفالشدةوسائلبكل

الإجماعفي،يتمثلالأعلى<،منأدالثورةلإيديولوجيةالروحيوالبعد
إحباطاااوذلكالمغربيللمجتمعالأساسيةالمقوماتحولالوطني
عناصرعامة،والىالجماهيرالىالهدامةالإيديولوجياتتسربمحاولات
المشاغبةأسبابعلىوفعاليةبجدالمهدفيءخاصة،والقضاالشباب

البيئةمسلامةعلىالدافل،والمحافظةفيوالفتنةوالتحريض
المجتمعفيالفكريةوالحمانةالعفويةالوحدةالمغربية،وضمان

الصالحءالبناوالعملوالاطمئنانوالاستقرارالحكمحياةالقومي،وتأمين
.-)9ءاااجمعاللأمة

التحالفءاحياالاعلى،هومنالثورةلدعوةالتا»يالهدفانالواقع
الحماية،وتكوينضدالكفاحايامتبلوروالملك،الذيالنخبةمابينالوطني

لتحولاتهالمغربيالمجتمعلتطورحديثة،مواكبةوطنيةايديولوجية
الايديولوجياتخطراافانايديولوجيات،وبالتاليعصرالعصر،فالعصر

بالعكسهذاالقانون،اذومرامةالقمعبمجردولايهزملايقاومالمستوردة
الفلسفاتعصرفيوتهزمتقاوم،وانماونصرهانشرهافيالعواملاكبرمن

.أ9،ص.نفسهالمصدر.29
.99،ص.نفسهالصدر.3_



ما،وهذامنهاواقوىافضلبإيديولوجياتالثوريةوالذاهبالسياسية

الايديولوجياتبتسربتبتلىدولةكلفيالسؤولونيدركهانيجب
الايديولوجيةتكوينانغيراا.اليهاالداعيةالتوىوبزحفاليهاالدخيلة

جانبالاهداف.انكلوليسالانقلابيةالثورةاهدافاحدىهو

التنمية،واعتباراعمليةفيالتعبويبالبعديهتم،هناالايديولوجية
الاستفادةيجبثمةالوطنية،ومنمخزونيعتمدالذيالسياسةلاقتعاد

منوالشعبالملكثورة´اتبعث،وبذلكوالشعب<<الملكثورة<«من
الايجابيالمشمولكليعطاهابعدمامسيرتها،وتواملمرقدها

الثقة،عهدالجديدمحهاهافياللازمةالوسائلبسائرالمطلوب،وتزود
منالبلادمافيلجميعالوطنيةوالتعبئةالجماهيريوالحماسالشعبية

،التجديدهوالتنظيم،والإصلاحءالبناسبيلفيوطاقاتإمكانيات
فيالثانية،<<والشعبالملكثورة«>ان،بل)3اهاراا(والإزدوالتنمية

ةالهن´´إحداثبهدفتكون»<الجديدوالاصلاحيالايديولوجيطورهاد>
افرى،:انتطورابعادافستأفزلاحقا،اماالامر´´اولالشعبفيالنفسية

مراحل.عبر
وسائلكبرى،حولالإجتماعي،تساؤلاتالتغييرقضيةوتثير

منالثورةد«طوبقعنإليهالدعوةكانتإذاتحقيقه،خصوما

الثورةالمدنية،نتيجةاوالتقدم،الرقييحملفهلثم،ومنالأعلى<<
دايط:´´قلماللآبيونترجمتهعبرالوزانيحسنمحمديرد؟والعنف

يكادفالرقيحقوقاللماضيإنوالتعطيم.وحيثالهدمبمجردالرقيينشأ
العادةمنومزيجاوالحديثالقديمالعنصرينبينتوافقادائمايكون

.98نفه،~.الصد،.31



الشدممنقالتطعة،عكملا،فالاستمراريةااا((اوالعقلالموروثة
يعملممرااكل.لتغيير.لانلأنقايعابيماهووالمدنية،استمراربة

الوزانيحمنمعمدلايلبثتناهةاا.وهيالسابقالعمرلهماخلنهلترتية
مناسبة.كلنييؤكدها
أغبزهاالتيللترجمةنرجعانيكنالنخبة،وبالتاليالفكردورومن
منكثير~نانىيعيتدكبير،كاتقرفنيهاالوزاني،والتيمسنمعمد
)00ء»«د00إنسانياء)ذأ»مسيعيوأنهوايط،خامةلايبرنأنكار

يؤمنالوزاني،الذيمسنمعمدلدىمعمودةمنة،وهي»ءأ)ء»اءا
منكرةفغبةدونلايعملالتتدم.والتتدمممليةنيالأخلاوبضرورة
لدىحصلمنوية،كمابمسألةلايتعلقالأمر،إذتيادةدونوامية،اي

من~وتعكماالسدنةبعضالاولى،ولاالإنسانيةالمعتمعات
ولكنالكلمنالرتيا~لا~رالحالاتجميعالعلمية،ونيالإكتشانات

رونيتعر،الذينالانراد~~ا((امنولكن،الدهمامنولاينبعثالبعمرمن
المشبعالعتلاليومية،بفملالحياةوروتينيةالعاماكسهيمنةمن

تنعرلمبأورباالتقدميةالثورات،نكلالجما~ااوحببالأخلاق،بالطيبة
~،إذ<<ماملةمنكرةفغبة><ملىجماهيرهابتونر،بلتقعرهابمعرد
الإنسانيةوالعارفالداركنيءوإرتقافوهوالذيالرتيينبعثانيعقل
العشوسائلملىدومااسبالانكمليهامقضيومتولتاتمغلومن

نيمنالشأنهوكماالهمةو~الفكروببلادةا~،بلوسو>وباكرمان
يردأ«ألككنبير،ورفملتقليلذلكنيإن0(91اااليدويةالصائعيزاو~

.95الدولة،ص.وسلطةالفردوايط،حريةلايبرنرو
.86نفسه.ص.المصدر.33
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تثأرانملىلاتتدروشأنماتركتإنالناس،اانالجماهيرمنالكير
بممابةهيالتيالقاتلةالتوىوتيادقبعونهذاالىتتوهلوافالنممها
بالحكومةالاملاعمنماجزةليستإذاللمعتمع،نالجماهيرالرأس

والعلومالاخلاونيوالثورةالانقلابمزايضاماجزةهينعب،بل
حتيته،لايكهماكانتمهما،والحقوزنهاكانمهماوالمنون~ا.نالتوة

المنكالعتلمنوالحقللقوة~~لافنىالواتع،إذ~لوحدهما
وبادي.دورللخبةالنكر،كانبسلةأمنترف،نمتىوالمدبرااالا(ا
الإستقرارموامللهذلك،لاتتونرمنبالرفمالرتيانفير

يكونانيكنااالرتيلأنالدولةيدملىالديمومة،إلاوالإستمرار،اي
قضايامنالنهايةنييعيرولكنهخامةودهوةيةظمعردبد،بادئ
دوننالا.0ا~العاديةالمتأخرةالنزعاتاوالمصالحملىيتغلبولهذاالدولة
والخيرالشرملائكة،فتوىليسواالبشرله،لانالتوة،إهدارمعتلازم

~نمعد.إكراهاتونلردمهم،فالمسلانتوةمنولابدداخلهمتعتمل
توةتوانينهابعض،نفيمشروميتهامنتبعالدولةالحرية،وتوة
منهينشأماهووالامتبارالتقديرمن~عمايكونبأنمعوية،ااذلك

تيسةممتالناس.نكلمالدىالتوانينبهاظرالتيالحامةمعنم
تفرضه~~ا)؟االديالقانوننملسبتهاملىارتفعالحكومة

التغيير،~هليعة،تيادي،ربادي،نهيمعوي<<ددننوذلهانالغبة
النخبةمعملاتتهايالتعقق،نالدولةيعرفانلايكندولةدونانه
زيادةالإنسان،وهىملرنفوذمنومالهالعقل~اهي

احديثرهاالهاالتر>الأشيدالحز.،والإشراو،والتدبير،والظمة،وجميع

.88ننسه،مر.المدر.35
.99ننسه،مر.المدر؟؟.



مايلزمهامعالدولةهيالحضارةااأداة،لأناا(((االخيالوهوالإنسانمداوك
الذيالخيرلفعلفحسب،ولكنالناسبينالشرلمنعلاالاختصاصاتمن
تعرفلاباللقيامفحسب،ولكنالأشرةلقمعالبشر،لاعنهيعجزاويذهل
(ا.8سبيلااا(إليه

تغلغلتامهماذاحرالحرية،فالفكرتحكمهابالنخبةالدولةوعلاقة
شيآفهناكءوالارتناالتطورمهينفيسائرمجتمعحياةفيالحكومة
هو،ذلكسوا«دونبالنردخاصاحتايبقىقط،وانمالايحكم
يكونانللنكريمكنبنائة،إذالأفكاركلان،ولايعني(ا9المكر´´(
العقاب.فالحريةيطالهانويمكنحريتهحدودعنيسأل،وحينذاكهداما
هيالفكرااحربةإذشيآكلقبلالأخلاقبلفقطالقانونلايحدهاهنا

والعاداتالأخلاقضمنالعتلنتائجلإعلانالضروريةالاعمالحرية
جميعفيوالعاداتالأخلاقماتقتضيهوأمة،وأقلمولهنكلفيالصالحة

ا9(~والإذاعة´´النشرحريةمصارالأ
هيوالمدنيةالرقيهيجل،فدولةحسبالعقلسلطانهيالدولةانوبما
النكرنخبةفهيالنخبة،اماوالقيادةوالتوجيهالتدبيرالنخبة،بمعنىدولة

دولةسيادةهوالسياسيمعينة.والرقياجتماعيةطبقةبالضرورةوليست
ء.استثنادونوالمحكومالقانون،ابحاكملنفسريغضنالكلالقانون،حيث
على~<الأعلىمنالانقلاب><أنجزتالدولةانالمفارقاتومن
حسنمحمدلهدعاالذيالمضمونولاالشكلعلى،وليسطوبقتها

نفسه،ص.المصدر.37
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الراتعنيهيد،التيالإستثناحالةمنالإعلاننيذلكالوزاني،وقل
الانقلابات،لانهتاريغنيميللهيسبقلم،بشكلالدولة<<انقلاب>>

الدول،وهينيالمعهودةالإنقلاباتواجوهر،لأنواعالشكلنياامغايرا
الإ~،بغيةينآفملىاككا.منيقفينيمايورالتي

انقلابكانوفريب،إذجديدنهوسندنااالدولة(انقلابوالسيرة.اما
..نمي0~ه0ااهامةالدستور،والبرلمان،والديتراطيةملىبأكملهاالدولة
نيددامبحالدستور،الذيملىالنيابية،ايالتعريةملىالدولةاتسلاب
حالةإملان،مندالدولة<<إنقلاب><كان،هكذاالعدم<<حكم

الدستورية<>.والأظمةللتواعدد،ددانتهاكاالإستها

15،أ5،السياسة،العددا´الديمقراطيةلتصفيةالدولةانقلاباوءالإمتثنا´حالة.´9(
.312~3ا1السادس،ص.القلم،اكزءحر~اا96•يونيه



نيرالثاالفعل

`:.لخيتاخبية

يطبعكانالتيالإستقلالحكوماتالوطني،بتواليالإصلاحكبوةمع
أدىوالرؤي،عاالبرنامجوحدةمن،اكثرعناصرهابينالتوفيقتكوينها
للزمان،اوتترك،بلفيهالايحسمالأساسيةءفالتضاياوالإرتجالالترددالى

عهد،شكلالمعارضة.هكذاعلىالوقتالمباغثة،لتفويتلأسلوب
الحركةقادتالوطنية،التيالنخبةاهدافعننكوصاالإستقلال

الديمقراطية،واقتماديابتبنيوذلكالمغرب،سياسياتحديثالوطنية،بهدف
الهويةباستعادة،وثتافياتحريرهالأقلعلىوطني،اواقتصادءببنا

الى،بالإضافةوالإدارةوالتشريعالدرسةمغربةطريقالوطنية،عن
الترابية.الوحدةاستكمال
على،خوفاالتقليدقوىتعنثامامتبخرالإستتلالخماسانغير

فهمت،التيأرستقراطيته«»»»خلقالإستتلالانالىءبالإضافةمصالحها
«»وطني>»رأسماللهاللمستعمر،ماداماستخلافانهعلىالجديدالعهد
المشاكلتضاعفتالشا~ة.هكذاالمناصبلتبوىيؤملهاوثتافي

الدولةالأزمةالتابير،لتعموسوءالإرتجالسياسة،تناسلت،بفعل

والمجتمع.



.~~.~.~ي.~~~:.~و~.~
محنةامامفجيعتهتأملاتهإحدىفيالوزانيحسنمحمدبث

وفخروابالإستقلالبالحربة،واعتزواالغاربة،ونعمواااتنفسالإستقلال
وحماس.ولكنوثقةوأمانآمالوكلهمالوطنيبالحكم،واستظلوابالسيادة
بالوقائع،والبشائرتمطامالأحلام،والنفوستبددالحقائقماأخذتمرعان
غيرادركوالشاكل.وهكذاالمعابمنالتصاعدالركامامامتختفي
لمحنةإلاتسلمهملمالتحريرمعركةانبةالمغارمنواحد

الإستقلالاصبحاا.لقدالجديدا(اعهدهمفياخرىالإستغلال،ولنكسة
وشعبهاللبلادالوطنيا´بالنسبةءوالبناالتحررلاستكمالوسيلةكانالذي
وصغارا.كباراالحاكمينانالبائد،حيثالأجنبيللنظامء<عهدلاية«دوكأنه
إلاليسوامناصبهمفيلاوسيلة،وانهمغايةهوانماالاستقلالبأنآمنوا~

أنتبالقاعدة:زلعملاوذلكالأجانبمنفيهاتتدهوهملمنء<<أدخلنا
مشروعمنفماظهر0اا((االقتالالمؤمنيناللهوكفى!مكانكلأحتل
الدولةاموالعلىالمحتالينمنالجديدةالطبقةهز»الجديد،الاالمغرب
الشعب.وخيرات
والمحتكربن،للطامعينباردةااددغنيمة«دالغرباصبحهكذا

والسماسرةوالمحظوظين،المحسوبيةوذويوالنفعيين،والوصوليين
كلمنوالمنسدينوالتامرين،والمختلسينوالمغامرين،والمضاربين
الإدارة،وجنباتالدولة،ورحابمجالاتفيرهط،ومرتبة،وعيار

الرشوة،وعمتءاا((االسواعلىالشعباوساطبعضفيالحكم،وحتى
(المحكمةالمرتشينلزجرقضائيةمؤسسةاحداثبالإدارة،رغموالنساد

.5والإنبعاث،ص.النهضةالىالدعوة~
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بمحكمةتتأثرلمالرشوةااانءذلك)أ9لالاسنةالرشوةلمحاربةالستثنائية
وأنفومستوىمجالكلفيشرهاءوعظمسيرهاسارتتشريع،بلاو

ا9!ا´(راغمالترابفيوالتشربعاتالحاكم
الوازينالعام،وتنتلبالصالحمصداقيةتنعدمالرشوةتفشيفمع
عنإعلان،وهوحقاوالباطلباطلاالحقاكثر،فيضحىالدافعلصالح
لاقديماأمةمنلاتخلوالرشوةانالسياسي.غيرالنظامفساد
ان،ولكنوالسيطرةللتحكمالانسانيالجموحطبيعةءبغعلولاحديثا
المجالسوتصنعوالمعاييرالقيم،تحادالمؤسسات<«»»مؤسسةتصبح

هيالعمومية،فتلكلياتالسؤوتقلدللحكمجسراوتكونالتمثيلية
الجتمعات.والمغرب،منمنمجتمعاتبتليانيمكنالتيالصائبمصيبة
فيخصوصاوالرتشونالرشاةفيهابالرشوة،وتكاثرابتليتااالتيالدول
الوظائففيالسوءعناصرمنكثيرفيهاندستالذيالاستقلالعهد

التنافسفيهواشتدوالمعاملاتالأخلاقمستوباتفيهالعامة،وانحطت
علىالمتكالبونالراكضونحلباتهفيءوازدحموبعالشر~ءالثراعلى
احدقالالثالث،كماالعالمبلدانفياا(ها.فالرشوةومنافعاموالمنالحطام
يجبالرشوةمحآريةانغيرءالسريعءللإثراوسيلةاضمنءهيالباحثين

راشون.مرتشون،فهناكهناكدامءفماوالدولةالمجتمعتشملان
جديدة،هيطبقةتولدةوطنيحكموقيامالإستقلالوبإعلان
غيرءالحرام،والثراالنعمة،والكسبااحداثةنتيجةالاستقلالأوليغارشية
والمعنتلسين،ءالحتكرينمنمتكونةجديدةا´إقطاعيةطبقة،ااالشروع

نفسه.المصد..4
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والنفعيين،والوصوليين،والمقامرين،والغاهريين،والسماسرة،
ونوع~~ا)ا.جسكلمنوالمعظوظين
فعالةاداةيكن،ا~لمالبنلاداستقلالبعدالمحدثالوطنيفالحكمهكذا
اصبح،بلوالشعب<<اللكثورة><>التحريرمعركةطوالماسميلتحقيق
من،وتجريدهامعانيهامنوإفراغهاالثورةهذهلإتبارالوسيلة
غيرعنوان،ورمز،ومجردلاتبقىحتى،ومسخهااهدافها

عموماانستهربمااامحنةالاستقلالعهدفيااعرفذكرى!اا(~ا.فالمغرب
الملكثورةاندلاعفيسبباالنهايةفيوكانالاستعمارزمنتحملهفيما

قصيراا()ا.أمدفيالاستعماراركانقرضتالتيالثورةهز»والشعب
الاوضاعوترديالحكوماتتواليمعتضاعفتالوطنيةفالخيبة
كلااخابالمصلحبمر~رةالخيبةهز»الوزانيحسنمحمدلناالعامة،وبعكسر

ضاعفوخطيراعظيمافساداواهلهالمغربالاصلاح،وعرففيامل
السيآثرهماالهماكانفسادانالبائد،وهماالعهدفيتحملهالذيالفساد
علىالمغرباملاحفيأملكلخابمعا.وكماوالجتمعالدولةفي

العهدبنضلجديدمجتمعءبنافيالأملخابفتدالإستعمار
الوطني.ااويضيفالحرية،والاستقلال،والسيادة،والحكمالجديد،عهد

الىتحولت،بلحالهاعلىلقماندارتبقلمااوهكذاوفجيعة:بتحسر
فتنماالذيالداخليالفسادبسببالاستقلالعهدفيوامرادهىماهو
.)9(ااالمجتمعوبكيانالدولةبجسميفتك

.25والإنبعاث،مر.النهضةالىالدعوةه
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فيونصف،ايسنةمنأكثربعدالاستقلالعهدنتائجعنوبتسائل
قدبهونعتزبهنفتخرالذيالاستقلالااانليجدالاستقلالفورةغمرة
الى_ومسؤولياتهحقائقه.ومظاهره،واختصاصاتهمنكثيرفي_تحول

يا0ماالاستغلالهذاسلطان،ويتجلىمنبهاللهأنزلما(امتغلال)
لاينتسبمنمناسبة.وكلوكلمجالكلفيواقتصاديا.سياسياومعنوبا
طبعاحسابهعلىيعلم_قلةانهافئةكلوشأن_المعظوظةالفئةالى

(ماهية)وبغياظلماالمحرومةالأمةجمهرةحسابعلىوبالتالي
المنعمنالناسيقاسيهماالاستقلال.(وهوبة)عهدفيالاستغلال
تلكيسماا.وماكان0المتفشياا(التحكمالاستغلالذلكنتيجةوالبغس
ية0النراحرباتيحميقانونوجودوعدمالأمناختلالهوالمرحلة

حتىنضالهعليهاالوزانيحسنمعمدركزالتيالواجهةوهيوالجماعية
ااااحربات(0مرة،هذيحمي.لأولالذي1959أبريلظهيرصدور

علىيقف.فإنهالبلاذاستقلالإعلانعلىونمفعقدمرورورغم
المغرب،منفيالاستقلالعهداليهاآلالتيالنتيجةااانالفجيعةنفس
.والوعرذوالبرامج،التجارب.منعاماعشراربعةخلال

منجماعةاا،لانوالنكسةباكيبةعنهمايعبروالأماني،وألارتجالات،هي
الشعبصالحفيالاستقلالتدريجياااحولواالنعمةحديثيالمعظوظين

لااااستتلاليمبحالاستقلالاا،فمسخوالصالحهمالاستغلالالى
اصبحالاستقلالانالمغربي.بلالشعبلعموم،بالنسبة،عقيمااا((`ازائفا

،الوأياا؟الجديدالعهدفيددالاستغلالددعلىالاستقلاليفوزاامتى1ر
.145،.الخاسرالقلم،الجز،،هربآ957أبريل16،457العام،العدد

غشت06،575العام،العداا،الرايلهالبورانهحقفاعاامامثلاانظرا1
.165الخامسر،ص.القلم،الجز،مبه،حرأ957
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ا«»(لأأ««استغلالاوالانتهازيينالوموليينلطبقة
وفقداناحماسوفتورالأملااخيبة،فتعنيأ)9الوطنية(الخيبةاما
فيالوطنيةالنخبةاستمراريةالإملاح،فبدلكبوةآخر،وبمعنىاا(-()الثقة
الوطني،الذيالفكرمعهاوهمشءهمشتالحكمبتبوئهاالسياسيةالقيادة
لملحمة،كرمزوالشعب»»الملكثورةفي«<ممثلةالوطنيالإجماعأرضيةشكل

الإستقلال.
منقليلةاشهرءوقبلالمرارةالواقع،وبنفسهذاعلىاخرىمرةويقف
ونحنالامحوامعشراتالوطنية:اامضتالخيبةاستمرارءليسجلوفاته

ءولانزالتطربناانغيرمنالجديدالغربانشودةنسمعلانزالالواطئين
الضالةبهذهالظفرفينطمعاندونالجديدالغرببخلقالدولةمننمنى

ماذالاتعرفخادع،لسياسةءوشعاولامعسرابهيالتيالمنشودة
ءازمةوالدولةالمجتمعبينثقةأزمةخلقتسير´ا()اا.عااينالى،ولاتريد

فيثورةيغرضالذيوالاستمرارءالشيآالدوامصفةالزمانمعاكتسبت
الاعلى»«.وإذامنء«الثووةمعانياحاىبالمحكومين،وهيالحاكمينعلاقة
العامةالسياسةمستوىعلىوالارتجالالترددعرفالاستقلالعهدكان
والجتمع.الدولةءشملتاستفعالهامعالازمةءفإنالدولة

والمجتمعالدولةأزمة:الثا~ماكمحث
ثوة<>توهجهاقمة.لذيكانت.لولهني.لكفاحروحمن.لابتعادمع
اطمرحاتعنبعيدةمياستنهجارعلى،والإصروالشعب<<الملك

،حرب(ط(2فونبر5،آ،الدممتوو،العدداا؟وكيف؟لماذاااالانقلاب.13
.ل،ص..االانالقلم،ابغز،

أ70.9»1»3<0د:أأ75ا»هزةهه80ه«1ه_ه6)«أا»ه6>أه7ذه_.ه»ة0>ه9ء000>»أ1972.
1الاول،ص.لاالقلم،الجز،،حربهاا!وكيف!لاذاااالانقلاب.15



ازمةوشاملة،لسهامةأزمةالوطنية،لتنتجالخيبةالولهنية،تضاعفت
أمة،دولةأزمةهيكذلك.فالازمةالمجتمعازمةبلفقطالحكم

اقرتهاالإنسانية،التيالقيمعنالإعراضمظاهرهااخطر،ومنومجتمعا
ظاهرابعينهالزيغ~اوهوتيتالأخلاوالبادئالعقائدومختلفالشرائع

للأفرادلاوالاخطرالاكبرالعدويعدالانحرافانفيوباطلا.ولاجدال
محمدا..ويعتبروحديثااا(~اقديماوالحضاراتوالشعوبللدولفحسب،بل

انعمالتيالحريةفهمسوءهوذلكفيالاصليااالسببانالوزانيحسن
الكثيرحسبها،فقدمنهامحرومينكانواطالماالذينعلىالاستقلالبها
مندهم،فهيحدودعند،ولاتنتهيلقيودلاتخضعمطلقةحريةمنهم
اا8شيءاااكلمنوتخلصتفسخ
الغربيالمجتمعشاملة،لايعيشهاعامةازمةالإنسانية،هيالقيموازمة
يرجعاتجاهاته،وذلكبكامله،بمختلفالعالميعيشهاوكهوله،بلبشبابه
السخطمظاهرمختلففيالتجليالاستقرار<<عدماا«>الى

ا).9ءاوالاستيا
المغربيةالحكوماتفشلفي،تتمثلكبيرةازمةيعيشفالمغرب

الماخيبينماالتوفيقالاستقلال،فياعلانالتعاقبة،منذ
والاجتماعيةالاقتصاديةالبنياتعلىذلكوالحاضر،وانعكاسات

يذكيمصرية،عاوطنيةدولةءبناخيبةهيالاستقلالوالسياسية،فخيبة
~اوثبةيعكسصراع،وهوالعصر<<وتيارالافيقوى><مابينالصراع

بالرباط،يونيهالديمقراطيالدستوروأطوحزبلمنافليتجمعفيخطابمن.17
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اوضاعمنوالإنعتاقبالتحررالإنشالفيالساعيةالصاعدةالاجيال
حياةمنوقوةبجداليهماتطمحالىالمتلاشيةالتخلغةالماضي

متطلباتيسايرمتطورلستقبلوتتلهفبشدةاليهمتجادة،وتتوق
ماكانتحققاضحتالتيالغاربة»دالتكنولوجيةد»ء،ومنجزاتالغضاعصر
طوبلااا(()(ا.زمناوالمعجزاتوالخرافات،والخوارقالأحلاممنيعد

بيروالارتجالالتدسوءواستفحل،نتيجةعمالذيالفسادوامام
:ااوعلىبقولهالأزمةعمقالوزانيحسنمحمديؤكدواللامسؤولية

بابهفيالأعلىالمثليكونبدستوريزوأقداوزودقدالغربانفرض
الكاملالتطبيقميدانفيبالحياةالدستورهذايظفرانيمكنفهل

،لأنمطلقاهذامنشيئايتصورانلايستطيععاقلايالسلية؟إن
ومن...توأمةفيوبتترناموائمةفييلتقياانلايمكنوالصلاحالفساد
دستورءولامسألةمسألةليستبلادنافيالمسألةانجليالنايتضحهنا

،وإصلاحاولاالفسادعلىءقضامسألةهيبلبعدهاوماانتخابات
المجتمعامراضعلاجيمكنوحا«الأساسهذاءوعلىثانياالاوضاع
النعمجلبمناولىالمفاسدودرءبلادنافيواخطرهااكثرهاوماوالدولة
انه:´انعتقدأخرىمرةالوزاني،ذلكحسنمحمدا(ا.ويؤكد(ااقيلكما

لايسنتيمفإنهواختلالهاوفسادهاسوئهاعلىالداخليةالاوضاعمادامت
التشريعفيأعلىمثلاذاتهحدفيكانولوبالدستوروالأمةالبلادأمر
ءالتوانينبسنرهناليسودولةبلادكلفيالأمرانءذلكالتنظيمه

رهنشيآكلقبلهوالأنظمة،وإنماالدساتير،ولابتخطيطولابوضع

.14نغسه،ص.الممار.2•
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القياداتالإطارات،وإحكام،وإعدادالأجهزةالأوضاع،واصلاحبتصحيح
يستدلفكذلكبالنياتالاعمالانوكماتبهاومراانواعهااختلافعلى
انيؤسفنايقول:ااهحينهااكثر،وبوضوحاا(((اوالنجراتبالنتائجعليها

معمعةفيإقحامهالمجردالبلادبمستقبلالتفاؤل~كغيرنا.لانستطيع
(لأ(االمزعو.ااالدستوريوالنظامالشكليةالديمقراطيةباسمالانتخاب

الديمقراطيةمجتمعفجرانبثاقالىالمشرئبةالصاعدةوالأجيال
يشقان،لابدكالنهر،كالحياة،فالجيلطموحاتهاإقبارثة،لايمكنوالحدا
الثورةبمافيهاالوسائلبكلالمشروعةمطالبهاالتماسااوالىلذلكسبيلا
التيارضدالوقوفالحافظةلتوى،ولايمكن()9الأمراا(آخرلهااحتيجإن

لانهرادعةوتشربعاتوتحايلقوةالأساليب،منتعددانجارفه،رغم
والجماعات.الأفرادحياةفيوالتجددالتغييرمنلامحيد
ومواجهات(مظاهراتاجتماعيةحركاتمنالغربفيمايجريولفهم

ثم1771سنةبيتينالاتعلاالمحاولتينحتى،اومثلا)العنيفةا5ه~3
الخارجفيمدبرةاولحائشةمحاولاتمجردبانهيقسران)الاينبغي1972
،ومسخرينتارةمحرضينادافمنالداخلحاسدين،وفيخصوممن

الانسانيكونانيجبمستبعدغيركلههذااناخرى،فمعتارةللغير
انهالاشكالتيوالمجرياتللأحداثتقديرهفيوصادقانفسهمعمربحا
المذاهبتيار،وهوغوراوابعدعمقااشدماهوالىاصلهافيترجع

الصاعدةالأجيالبهاثرالشباب،وتتأبهايتغذىالتىوالإيديولوجيات

ما،س19،70،الدستوو،العد>!اافطاببمنا~<وآراااإرتسامات.22
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الىمجدية»سيلةوبكلبحقءوالمتطلعةالغاماةالأوضاععلىالساخطة
(.().ااوالطامحالأمانيفيهتتحققمجتمعباسمعقبعلىرأساقلبها
التحايلحتىاوالقوانينسنطوبقعنالباشروغيرالمباشرالقمعأما

انذلك،ونتيجةشيئايجديلن،فإنهوغيرهادعايةمنالأساليببشتى
ترضاهولابهالايليقبمظهرالخارجيالعامالرأينظرفيالدولةااتظهر
،ومحاولةالبلادفيالحيةالقوىءومخاصمةالشعبمعالاختلافوهو
اا(´~).الامةفيءوالارتناالتطورالتجدياءوحركةفكرةعرقلة

منوالتحررالتجديدرفضعلى،البنيةللبلادالعامةفالسياسة
_اافرورةالإقتناعالعامة،بالالشؤونوتدبيرالحكمفيالباليةالأساليب
حتميةوبينالماضىوأنظمةتقاليدمنءبالبقاجديرمالحبكلالاحتفاظ
وضروراتكناهيمطبقاالشاملالجوهريبالاصلاحالانطلاق

وانقلابيجري<بطبيعتهاصلاحهوالمتجددة،هالحياةالعصر،ومتطلبات
نتيجةغيرها~نعذرمااذاوالثورةالعنفبوسائلسلمياتحققءسوا

الأمراا((-).يقنيهمممنالاستجابةوقلةءالبطوالرفض،اوالتصلب
احلامءخيبةالوطنيةالخيبةفتطليسالغربيعيشهماان

فييروجالشباب،بمارأسهوعلىالغربيالمجتمعتأثركذلكءبلالاستقلال
والسحرءاللذانالجاذبيةتقدمية،ذاتوإيديولوجياتأفكارمنالعالم

وهذهالأفكارهذهعنالبحثتذكيالخيبةانشكلايقاومان،وبدون
انفي.الوزانيحسنمحمايتول.شكمنءااوليسالإيديولوجيات

بأفكارهاالأجنبية،وتأثراالإيديولوجياتعلىإقبالاشبابنابعضمايريا

نفسه.الممد،.25
.4نفسه.مر.هالمصدر.2لا
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تغييركلمنويأساخيبةففوسهممايملأهوووسائلهالأهدافهاواتخاذا
ءوبطرقفعالةءوبأساليبجديةبوسائل،والتخلفالفسادلأوضاع

فيلرغائبهمالملبيةالفكريةبالتياراتيتأثرونبعضهمنرىمجدية،لذلك
يعني،وهوالآجال´´()()أقمرالوسائل،وفيبأسرعوالتحولالشام

النعففيالغربيةالطلابيةالحركةتياراتبعضبهاتغنتالثورة،كما
لدىالاجنبيةالايديولوجياتتبنيان.غيرالسبعينياتمنالثاني
إلاماهي،بلوحدهاالوطنيةللخيبةنتيجةليسالسبعينياتشباب
المغربيالمجتمعحياةفيمتلازمانبعدانالأسباب،فكلاهمااحدى

الحربة.لتلمسفكريءفضاعنوالبحثالوطنيةالخيبةالحالي:واقع
خنقهاوالتجديد،وتحاولالتغييرلحركةءالإصغاترفضحينهاوالدولة

لنذلكبالمغرب،فإنالحكمهولاىوغيرالمباشر،كماالمباشرالقمعبواسطة
إعصاروالتجايد،وهبالتغييرنارألسنةاشتعلتمافتيلا،اذايجدي

حالةفييوجأشعب.كلبيسماركيقول.كماء««اذوالتقويمالإصلاح
العوامل«>بعضاجتماععناللعيانوتظهرتنغجرساكنةثورة
إلاوالإنكشافبالإنفجارتهددالتيالنساكنةالثورةءفليست.هكذا

لهالذي«ددالإسثقواو«»الحكاملسانالسياسة،وعلىعرففيمايسمى

نظرهمليعنيءفيالحكامبعضبهيتبجحاستقرارا!وانمابعده
يعلمونانهمحينفيمايراماحسنعلىالبلادفيشيآكلودعايتهم،ان

ادرىفيءرماكااسوأتكونانلايمكنالحالةاكقرءانيكنلمءإنكغيرهم
به(يعنيالحكوميالعملانولغيرهملأنفسهمالمخالطونالحكاماولئك

اقطاباحدقالءكمالهولانهايةرفيهاستترالاموصولعملالقيادي)

.11ننسه.ص.المصدر.29



السخيفءالإدعامنانهالدكتاتوري،مضيفاعهد»فيوالسياسةالحكم
الحقيقياا(´(ا.والاستترارالشعوبمنشعبحياةو~الحاكميربأان
الحكمنظامظلفيالمعنوي،والسياسي،والاجتماعيااالاستقرارهو

حربلدفيبالمواطنينجديرةتكونالتيالمثلى،والحياةالمالح،والسياسة
زيارتهلدى،يمرحالثانيالحسناللكجلالة(ا.وهذا9اا(امينسعيد

فيالحكمفنان،1953مارس29يومالامريكيةالمتحدةللولايات
سائرثرموإحادثهالثحو(ددإواد»تملكهوالناميةالدول

مايمكنالاليستدينالياجميعفيالتحول)افإرادةالياديئدد،وبالتالى
للثورةابالنسبةه»1_».»لا1(~~ء~ع»«ءااللعؤفئثاحعنهنعبران

عامة،وفيالثالثالعالمفيا~ضدالمتواصلةالمستمرة،والمعركة
خاصة´´(ا().المغرب
تحديدالإنصافمن،فإنهومجتمعاشاملة،دولةعامةالأزمةكانتوإذا

ذاتوهي.الدولةانقلناانمبالغين)الانكونالمسؤوليات،وبالتالي
فيالانحرافمسؤوليةمنالارفرالقسطتتحملانحول،والصول،والطو_

كلوعلىحظيرتهافيالانحرافهما:اناساسيينلسببين،وذلكالبلاد
كلاا(((ا.ولأنالمجتمعفييتجلىكااكثر،واخطريتجلىفيهامستوى
الالايتحتقا´الاصلاح،فإنملعلةبوجودإلايتحققانلايمكنهاصلاح
اكديث:ان،وفيوقدرتهاوليتهالسؤنظراوبمجهودهاالدولةمنءاابتدا
ليسبالقرآن،فالأمر0الدولة،مالايزعوسياسةبسلطةبالسلطان،اييزعالله

(((ا.واملاح´´حكمةمسألةوارهاب،بلقوةمسألة

.3ننسه،ص.أالمدرر5
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بلمستطيراشرا´اكلهيكنذلك،لممنبالرغمالاستقلالعهدانغير
بذلتمشاريع،هوأنشئتمطالبفيهتحتتتانه!لايجابي،ذلكجانبهلهان

ثعبئاهبالبلادسارعاالميادينمختلففينتائجوادركتمجهودات
التوجهان،إلاالا()ااوالتقدموالتجديدوالنموالتنظيمسبيلفياشواطا

لتفر.خوسيلةامبحالحكمانغيب،نتيجةاوغابالشموليالوطني
الشعبية.الطبقاتمختلفمنومينالحرمقابلفيالمعظوظينمنطبقة

انالغرب،الىفيللوضعتحليلهفيالوزانيحسنمحمدويخلص
ذاتبنائةذاكثورجديدانبعاثالىالحاجةاشدفيااالمغرب

إيديولوجيهساسعلىواضحة،وذلكمبادئ،وافكار،واهداف،ووسائل
اجادة«ذااراءكلهاتجسمئعاله،وثيادهئائأصحيحه،ومرئامح

(((ا.دين´´الياسائرفيالتحول

،حرب1لا()2فونبر5الاول،،الدستوو،العددااوكيف؟؟لاذا.ااالإنتلاب39
.__»الانيماث،حر.النهضةالىالدعوة.35.ا9الثاني،ص.القلم،ابلزء

.72ص.والانبعاث،النهضةإليالدعوة.35



التاذالفعل
ا»قتيذئةائد.

اقكحيدنلةإتا.ذ`~د
احبيم.ت.مئتيأمأ«_~عثي

المثليكونبدستوريز.دقداوزودقدالمغربانفرمذر´´»على

ميدانشيبالحياةالد.متورهذايظفرانيمكنفهلبابهفيالأعلى

منشيسايتصورانلايستطيععاقلايالسليمدإنالكاملالتطبيق

ثرميقترنا•موائمةرفييلتقياانلايمكنلصلاحداالفساد،لأنمطلقاهذا

مسألةليستبلادنافيالمسألةانجليالنايتضحهناومن...ثوأمة

النمساأعلىءقضامسألةهيبلبدا.هاوماانتخاباتدستور،ولامسألة

امراضعلاجيمكن.حدهالأساسهذا،وعلىثانيامناعالاولا،.إملاحاه

مناولىالفاسدودرءبلادنافيواخطرهااكثرهاوماوالدولةالجتمع

،الدمتور،العددالمغرب؟´´يسيراين(´´الىقيل´´كماالنعمجلب

.ا1ر.()».الثاني،هالقلم،الجزء:حرمها9«كا3مارس9،ا9(

إتامةاولا~نعنيوطية،التر>ولةإتامةوطنية.هوحركةأيةمشر.ع
الإمتقلالتبيتملىتسهرحكومةمستقلة،وبالتاليولهنيةسلة

انوالشاني.فيرالمستويات:السيامي،الإتتصاديكانةألوطني،ملى
الخبةبتعافالبومةبا~بالوطيةالحركةخصوصية
،ميثاوا74لاينايربالإستقلا~،ياطالبة~يضةكاتوالملكية،والتي

دستوربة،ومعنىملكيةلإتامةالمغربإسشلالالىالهادفالتعاف.هذا



الديمقراطي،عهدالعهد،هوجديداعهداسيدخلالمغربانذلك
لنالوزاني،فالسلطةحسنمحمدتعبيرحسبالدستورية>،ددالديمتراطية

شؤونتسييرفيالوطنيةالنخبةستشارك،بلالإستبدادبعدتعرف
.البلاد

االكبرى،نظالأهدافهز»تحقيقيستطع،لمالاستقلالعهدأنغير
ظلت،فالسلطةمكوناتهابكلالسياسيةالطبقةعاشتهاالتيللمراعات
منديطرحالذيالسؤال،فكانوالجديدالقديمبالإقطاع،مؤازرة،دمخزنيةدد
مغربوالبرامج:أيللتصورات،وليمر<<الحكم؟لمن<«هوالصراعإحتدام
دخلبقياد~نه.هكذاحتى،جديدجايأمغربالأمس،امب،مفنريد

الإرتجال:د«مغربيةددبطريقةالسلطةحولالصراعمتاهاتالغرب،في
تعددتهالحكوماتالوطنية،فتعددتالنخبةمواجهةلإضعافالمباغثةه

تناسلت،فكانالأزماتوطنية،لكنحكومةلتشكيلالإستشاراتمعها
علىالحكمميكلةوالسياسي،العملي،لإعادةيالفظالتفكيرمنلابد
وطني.أساس

.~~~~هي.~و~أزمة•~~و~~~
فيالساعةمشكلةاوالمشاكلبأن´´مشكلةالوزانيحسنمحمديعتبر

الىأفضىالذي،فالصراع)آخر´ا(اشيآهيممااكثرسياسيةهيالمنغرب
الحكمااشكلحولكان(755يونيه7فيءالإستثناحالة

والسيادةالتحريرعهدفيوالسياسةالحكمءمنهاجوحقيقته
مشكلةيؤلففتنوماكانالنزاعااذلكبأنمؤكدا،ويضيفااوالاستقلال

فيوالدستوريالسياسيالتنظيممجالفيالعقدالشاكل،وعتدة

4)الإسقلال،مر.بعدوالعمناسبامةنيا.



المشكلةهيولاتزالكانتعندناالسياسيةالشكلةانهذاالغرب،ومعنى
الاجتماعيةمشاكلنامختلفحللايمكنالتيالكبرىهالأولى

ذاتالشكلة،باعتبارهاتلكتعطىبعدماإلاوغيرهاالاقتصاديةه
الوسطىالتسويةقبيلمنهوالذيالمبتغىءحلهاوالأسبقيةالأولوية
يتحتماللتانوالأمةالدولةوهماالنزاعطرفيبينءه~ه~)(؟أ~ه
والتفاهمالتعايشبتحتيقالكفيلةالمثلىالوسيلةإيجادعليهما
غرقتءوإلاوالعاوانالإثمعلىلاوالتقوىالبرعلىبينهماوالتعاون
اا(.).جانبلكلبالنسبةنهايتهتعرففلاأولهعرفإنصراعفيالبلاد

الشكلةهذهحلالى)الاسبيلبأنهالوزانيحسنمحمدويرى
منحكومةبإقامةإلاسواهامشكلةكلعلىالأسبقيةذاتالسياسية

ءوسلطواضحةمحكمة،واختصاصاتقوية،وأنظمةاسسذاتجل~نوع
لهاااالأ).فحلالسندةالكبرىبالهامللإضطلاعكافيةومسؤوليات

،والوسيلةالفسادمنللخروجالوحيدااالسبيلهوالسياسيةالمشكلة
منالثورةبهماتقوما.واول9اا(المريضالمغربوازماتمشاكللحلالفعالة

جهازطرفمنالسلطةوعا~سةالحكممفاهيمفيالنظرالاعلى،اعادة
شؤونه،بنفسه،وتدبيرنفسهحكماامنالشعبتمكينمنالدولة.فلابد

اا(لا)الصحيحةءوالديمقراطيةالحقالشورىنطاقفيبسيادتهوالتمتع
إصلاحعلىمناسبةكلفييؤكدانالوزانيحسنمحمدولايتوانى

الوطنيةالدولةءبناأجلالسلطة،منلدمقرطةأوليكشرطالحكمأداة

اا.اك70(تاريخ،الديمقرالهي،دونالدستورحزب،نشرة،الراثهاا.افحااموقف.2
277.الاول،مىالقلم،ا%ءحوب
.46الإستقلال،ص.بعدوالمجتمعالسياسةفي.3
،خطب1978بالرباط،يونيوالديمقراطيالدستورلحزبكبيرتجمعفيخطابمن.4

.207الثاني،مىالجزء
نفسه.المصد>لا.



أكدأ772اكتوبرفيالملكيةللاستشارةالجوابيةةالمذكالديمقراطية،ففي

الحكمأداةتصحيح•تجديدالىحتأبحةالحاأشدفي´´المغربانعلى
منيقدالاستقلالمنذجربالذيالحكمفيالتقليديالأسلوبفيه،لأن

فيشربكلمهددالايطاقبشكلالوضعتأزمالىوالغشل،وأدىبالخيبة
مشكلةهياليوممغربفيالأم<»´´»»الشكلةفإنثموالمآل´اءومنالحال

تجدلمالمعضلةالشكلةهذهومادامتآخرشيئاتكونانقبلسياسية
وأساليبه،الحكم،مغاهيمبتغييروذلكءجمعاالأمةمنالنشوأحلها
حلاتحلانلايمكنالمشاكلمنغيرها،فإنوأطوهأجهزته،«

الغربفيسواهاعلىالأسبقيةذاتهيالحكمءفمشكلةمرضيا
الحكمأسلوبمنللخروجالاولى´´الخطوةمعناهالحاضر´´ا)).وذلك

العقيم´´.التتلياي
،بلذاتهاحدفيالحكومةهيالاساسيةالمسألةانذلكمعنىسول
مثلى،ورسمعاهةسياسةتخطيطهيشيآكل´اوقبلالاساسيةالمسألة

الرحلةهيوالمستقبل،فهذدالحاضرفيلناصالحةواه.~ايديولوجية
تشريعاتفيتبلورةالسياسة،التيتلكءاداةالحكومةءاماالاولى(ا
الثانية.المرحلةفيءفتأتيالايديولوجيةهذهتعكس

إجادةهاساسا´´إوادة،فهيالحكومةبياهيوالتيالوسائلعناما
بصتاحعنهنعبرانمايمكنإلاليستوالتيدينالياجميعفيالتحول
،والمعركةالمستمرةللثورةبألنسبةه.~ا)»1شه8ء11(ى~رأ«،ثهاللعؤ

اا(~ا.فامةالمغربعامة،وفيالثالثالعالمفيالتخلفضدالمتواصلة

القلم،ا%دحربا1977اكتوبر5الديمقراطي،الدستورحزبمذكرة6
.372الماني،ص.

.2(نبماث،ص.6واالنهضةالىالدعوة.7



عصرية،عنوطنيةدولةإقامةتنشدالاعلى<<منأدالثورةكانتفإذا
وسياسةتطهيرسلمية،مناسلحةالغروض،بواسطةالواقعقلبطريق

لمعركةانتتالية،~مرحلةللثورة،اولهاتمرحلايفرضذلكوتشريع،فإن
الوطني،ناجعةءالبناعمليةتكونوالتقوبم،حتىالاصلاح

الزاهرالمستقبلالىالترديالحاضرهاته،منالتحولومستمرة.ومعركة
فيهتغلقارقتا~ذلكيتنضيبلالإنجازالسريعةبالعمليةااليست
الهدماسمالفيهتمهيدات،وتباشرفيهوسائل،وتحققفيهوتهيأظروف
،وذلكاوالتطبيق~اائةالتنفيذموضعالإصلاحاتشتىفيهء،وتوضعوالبنا
الحكومي.البرنامجمعنى
نيالنفسيةةالهنإحداثهيالإنتقاليةالرحلةفيمبادرةواول

الوطنية.لتعبئةالننوس،لتعتيقفيوالثقةو.لحماسالأملالشعب،لبعث
بذلك،وفيظوللإحتفالإجماعيوالتأييدالشعبيااالتجاوب:اكتساب

الجوتصفيةشأنهامنءاتواجراتدابيراتخاذثانية،يجبلحظة
التجديدلحركةالملائمةالظروفوايجادالسياسيالجهازالمعنوي،وتعهير
و~لإملاح~~ا(ا.

.~يمعر.مي.~لحني.~ق:شي.ث.~
علىالولهنية،~نتطلبالخيبةالإحباط،مغربمغربمنالتعولمعركة
البيانبمثابةسيكونوطني،الذيميثاقالسياسية،بلورةالنخبةمستوى

سياسيةاافلسفةيعكرالإصلاحية،والذيالوطنيةللعركةالايديولوجي
وبيناقوميالتراثوتقاليدأصولبينتوفققوميةوإيديولوجية

الاملى.من0الور)
نفسه.المدر.9



الفكريةوالوواتالإيديولوجياتممرهوالذيالعصرمتكلبات
الجديدالوهنيالتكتلاايشادانبهدفذلك،كلااوالإجتماميةوالسياسية

القوميوالسلوكالمشتركةالسياسية.لعقيدةمنمتيناسامرملى
اا~ا~االشامل

،لأنهالمبتغاةالوطنيةالوحدةضماننهوالتوميالميثاقفايةأما
نيالوهنيةالقوىجميعبينيؤفالمقدسة،لانهالوحدةمكاابممابة

تالنهايضمن،كما،وخطها،ومواقفهاهانظوجهات،ويوحدالبلاد
اجلوالاجتمامي،منتتصاديالاا~ضدالمعركةنيوتعاونها
ا.ااا~اومعديةجديةتوميةنهمة

والمنظماتالاحزاببين<<المكتوبأدالعهدبممابةهوالذياليعاقوهذا
لهز«تعقد«.مؤقر،خلا~نفسهاالهيات0هذميافتهالمغربية،تتولى

فالميثاقتها.هكذالقادبذلك،الملكجلالة،اويعهدمنهابمبادرةالغاية،إما

حدودمندلا~آناتهالوطنية،لانللسلطةتأسيسيميعاقالوهني،هو
الوهنيةالدولةءبنالاسراتيعيةمقدمةهوني،بلالظالإئلاف

مقداوالغربيالقوميالتصالحامجازمنلابدذلكأجلالمدية.ومن

~ء~،..ا.~~~.~..0~~..~ء~~..،~~~.<~~،~~متاما~لمت
الضيقة،ولأهميةوالحزبيةالإقليميةوالعمبياتالنعراتوقاوزالوحدة

هددتوترداتبلذاكرتهفيشروحاتفيهالمغربسرفوتتفيذلك
معمديقرع،لذاالتبتانيلااوبيهي،مدي1758(الرفلهنيةالوالوحدة
الأمةوكيانالبلادوحدةلصيانةتانرنيماراناايجببأنهالوزانيحسن

.االعقاب~اا(آبأشدمليهايعاتبجربمةبهاالمرواسبار

ننسه..لممدر.10
.1965.بول27مذكر«..ا1
ننسه.~لممدر.أ2



عليهاالتفقوالغاياتوالأسسااالمبادئفيعكسالميثاقمضموناما
المبادئ:ااالملكيةهذهرأس،وعلىااوالتعاونالاتحادنطاقفيالجميعمن

الاجتماعيةوالعدالة(»»»»ن)ا»)ءالفعالةالدستورية،والديمقراطية
الاشتراكيالنظامفيمااصلحومنالاسلاميةالاشتراكيةمنالمستمدة

الحديث´´((اا
اسسعلىصالحةوطنيةحكومةبتشكيلءاتالإجراهذهوتتوج
المألوفةالحكوماتاسلوبانعلىالبرهانتلوالبرهان´´قام،بعدماجديدة
وسئم،بكيفيةملقدالشعبانومهنىءكماحساعقيمأسلوبعندنا
).وتشكيلا4اا(والسياسةالحكمفيالفاشلةومحسوسة،التجاربواضحة
د»الثورةمرحلةفيالدخولعناعلانهو،الجديدةالوطنيةالحكومة

»»«<الاجايانوعاامنتكونانيجبالحكومةهذهانالإصلاحيةدد.غير
غيرعلىتكوناننعنيفإنناجديدنوعمنقلناوإذاءام)د،هه0ء»0>>

عاة)الاتوجدانهذلكااومعنىالآنحتىمعهودغيرءوبشكلسابقمثال
هوصالحواحااسلوبيوجأ،وانماشؤونهاوتدبيرالبلادلحكمأساليب
طبعةالماضية،بلالحكوميةالتجاربمنمكررةنسفةلايكونالذي
).الجديداا(لااالنوعمنبالحكومةسميناهاالتيءهيجاياة
أساسعلىالحكمميكلةإعادةالإنقلابيةددءايد»الثورةاهدافاما
جديدةدولةفي:ااخلقالوزانيحسنمحمدديمقراطي،فيحددهاوطني
التجديددائمسليم،ومجتمعمنظمرشيد،واقتصادصالحوحكمعصرية
اهارعصرية،فيوطنيةدولةتشيياهوالأساسي،فالهدف»0«0ء´اوالارتقا

نفسه.الممار.(3
نفسه.الممار.14
الأعلى.منالعورة.15
.1972الديمقراهي،مذكرةالدستورحزب.16



موضحاالعصر،وبضيفروجعلىوالإننتاحوالخصوصيةالإ~ارية
ان_حولهمنالصالحةالختارةوالنخبةاللكبقيادة_للمغربقدر´´نإذا
انالاحداثوسيسبق!!:قف0للغساسيقولفانهالنشو>الانقلابيعتق
القنبلةفتيلة_التعبيربهذألنأسمحان_وسينزعيسو.،بمأحبلىكانت
واهلهالوطنعلىالانقلابيونألملحونسيوفبالاننجاو،بهأاتهددالتي
تطوراتمنلهايكونقدبمايتكهناناحدلايستطيعمعتقلةثااحاأ
ا(~ا´´ا~أ _وحو

الوطنيةالحكومة•~أ~أ~
ذاتحكومةتكونانااينبغىجديدنوءمنأككومةتكونولكى
ااحكومةباختعارتكون،وانااالعامالرأيمنحقيقية،ومسزةشعبية
اناءضحبمعنى«اواالقوانين´´ا؟االمامة،وتنفذالشؤون،و~~البلادتحك
عليااتنوفرحكومة،اياا9اااوالمسؤولية)األسلطةللحكومةتتوفر
اطكممجالفيوفعالةصالحةتكونحتىوالمسؤوليةالعملوسائل

فينتدير0وثقةبكلوجديرةوالتنفيذالابتكارعلىرالسياسة،وقادرة
:لكمعنى،فهلا»ااااوتحكمااتسوسحكومة.فهيا8اااهوالهنارجالداخل
وتحكم؟تسودحكومةدممتوربة،انها~بلغة
وطنيتحافأساسعلىيكونانفيجبالهكومةتكويناها
منبالأكثريةيتحققكمابالاجماعيتحققالوطنيالإئتلافانااومعلوم

حرباا(لاكفونبر1،5ألدممثور.~د؟وكيف•لاذ:ااالإنقلابمم
.28الثاني،ص.القلم،الجرء

.19لا5ابرملةهأكا)
.177•يناير15ةمذكوا
.1972اكتوعر5ةمذكريه
98،ص.وأ~الائمماثالى0الدعو9ا



وبرنامجوطنيميثاقأساسعليءويتكونالبلادفيالهيات
مشترك´ا((()

ءفئتينمنتتشكلانجديد،فيجبنوعهنالحكومةتكونلكيه
_د«الرأيتضطلعبارزةسياسيةشخصياتتضمالأولىالفئة

ءدوزاراتيتولونءاكنا~منتتكونالثانية،والفئةوا~««
ءدولةوزاراتنوعمنالكبرىااالوزاراتتضمالأولىالتسييرد«.فالغئة

لرأو.ماالوؤاوامثههه»وثصطلعصوئه»سماسيلحامعوأامثه
الداخلفياليهاالمسندةالطارئةاوالثابتةبالمهامتتومكماوالثئكرى
تسييرفتولىالوزاريةالهيئةمنالثانيةالفئة،امااا((()»الخارج
همااساسيينعنصرينعلىالحكومة´اتتوفرالتقنية~وهحذاالوزارات
()9اخرىاا(جهةمنوالتدبيروالتقنيةجهةمنوالتفكيرالرأي

يشكلواانالحكومة،يمكنتوجيهفيءالوزرامنالأولىالفئةولأهمية
~أي،ا:__~´`5أأ8«م00اا«»»»«لاأ»ثهالاول«ئاسةمصغرااامجلسا
البريطانية(.()الحكومةلدى).»ه»ن~ه~لكابنتغرارا

المسؤوليةعهداافيءخصوماجديانوعمنحكومةتكونولكي
حكومةومناسبة،بلظرفحكومةلاتكونانيتحتمللحكومةالبرلمانية
موفقةهبأنظمتها،وعتارةبعناصرهاقويةحكومةايالكلمةمعنىبكل

ابريلا5المشاورات،بتاريخفشلبعدسياسيالديمتراطي،بيانالدستررحزبيهيه
.3تة9الا،ل،ص.القلم،الجزء،هربه-177
.19لا5ابريار17مذكرة.23
.أ772يناير15مذكرة.7لا
وليلي،مطبعةألسياسة،وعلمالدستوريالقانونحسني،علي-.5

50>اء>61:0د<أ«ا..>.0»مه.00«-أرةهأاه0أه0»>521ص.،197بةمراكش،
•••~رر••ر••ررر



العا>.فالرأيسياستهاا~()().فيالعامالرأيمن،ومؤيدةتهابنجزا
تكونالافيجبتمالحكومة،ومنمند،هماالملكجلالةثقةالىبالإضانة
يجعلهابمالديهلاتعرفالعام،اوالرأيلمهاناحيرالامناصراامنمؤلفة

وامتراض،تساؤلىموضعتكوناوواحترام،امتبار،وتقدير،بكلجديرة
آخر،وبنى0(~()4دءء_ءاء6ذ)«ه»لادءأ~(اه)ء»56د.~´~(دء)دءا

´ناي،ار«هك6ءءء60»~.14ء(12()«)~د~´~كذ«´لأد´.تكونيجب
العامة،وتننذالشؤون،وتديراللاأ~اامكومأتكون

~ولآنير~نان»يجبالوزاريةالأزمات،ولتلانيااا~انين
الملك،وبثقةجلالةشتةجديرةتكونانبجبالأمر،وخلامةجمامياا~

ءءء0،ء0»ه<.»))0الحماسدءا»ملىتبعثبأممالالعام،وتائمةالرأي
منوالإلهمئنانبالرضىتفوزرشيدةواضحةسياسةوذاتءداءهااءء»«ه
الإجماع.حولهايحصل،اي)28)ا(والخاصالعام

فلأنهاالوهنيةالنخبةحكومةالىالوزانيحسنمعمديدهووحينما
وتوقالسمعة،وحسنوالاستقامة،ااالنزاهة،منامرفيهاتتوفرلوحدها

،>)0:»00<0ه<»»(هالجاذبيبسحرحكومةايةلاتتمتعهذاوبغير،النفوذ
وبالنفوز»)،00(ءر<ء<ءوبالجاه،)0ءمددءه«ه0ء(ءهاقوبالاشر

ا29(ء»>»د»>))ء)اوالنالي.(.~~.،.~ء~:)

العورةوسائلبابنيتدخلوالتيالجديدةالحكومةمهاماما
الدولةميكلةإعادةرأسهاالإملاح،فعلىشروطتوفيرالاملاحية،او

.19)5ابريل27مذكرة.26
نفسه.المصدر.27
ننسه.المدر.28
.58والانبعاث،مر.النهضةالىالدعوة.29



بالطابعمطبوعة)الاتزالالإستتلالعهددولةان،علماوترشيدها
مغربيةاواجنبيةعناصرهامنكثيراوانخصوصاالدخيلالأجنبي

فيالأجنبيالوجودمعوسيرهاوضعهافيمتلائمةدولةمتغرنجة،فهي
الأمةفيممثلاالوطنيالكيانمعمت~ئمةمماهياكثرالمغرب
ودولةاليوم«ولةبينكبيربغرقيشعرااقلماالمواطنان،لدرجةااالمغربية
فإن،لذاااالأعينعناختفتاز.بعدمعهاعتاةبقيتالحمايةكأنالأمس
فيمكونا~نهانصهارعمليةعبرالدولة،يمرجهازمستوىعلىالاصلاح
~.>ممليةالوزانيحسنمحمدمايسميهالعصربة،اوالوطنيةالدولةبوتقة
يشملإنقلابيواصلاحجذريبتغييرااالقيامأاي)0أءه(ء»ه<0الإذابة
الآخراا()(االبعضدون،لابعضهاكلهاالدولةأجهزة

عنثالمورهالتشريعمراجعةهوالإنمهارممليةفيخطوةوأول
بالكيفيةتتملموالتنقيحوالتطهيرالمراجعةااعمليةالإستعمار،لأنعهد
مصلحةتخدمكانتقوانينعلىمشتملاتشريعنابقيبحيثالرجوة
هذهانهذامن،والأدهىااالتعسفيةوسياستهالأجنبيالحكم
وهيوجزراقمعاالحمايةعهدفيالوطنيينعلىتطبقا~كانتالقوانين
ا~ودائماالإمتقلالعهدفيالولهنيالحكمتحتاليومعليهمتطبقلاتزال
وانتهى؟ولىالحمايةنظامأليسر!العامالنظامعلىاحغاظالحجة:بننسر

ببالفرالتناقضهذاسببنفهمالوزاني:االسناحسنمحمدالواقع،يقول
2ظهيركيعنيا~وهوالاستعماريةالقوانينبعضبصيغةحتىوالإحتفاظ
منماكل0_>الوطنيةالصحافةفيالمعروف1935يونيه
يجبالتشريع.ومراجعةمؤخراالايلغىلن،الذيا(ا<>(شأنه...

.17لا5ابوبل؟7مذكرة.30
.7)~ا4الاستقلال،ص.بعدوالمجتمعالسياسةفي.3(



سهد.معاامتفتايصبحتقدير،لكياكبرعلىالسنةتتعدىالا
ااأ«ا)الإسلاميةالشريعةوأحكامروح،والإستقلال،ومعالتحرر،والسيادة

يتمهاالنغتات،التيترشيدالعصرية،يتتضيالوطنيةالدولةخلق•
اموالتلافإإلىيؤديالذيالزائف،الشئوإلنغرذالإداريالتضخم
وتحويلهااختلاسهاعلىوالتحايلبالأموال´´التلاعبيتمحيثالدولة

شيكا~رباديةأموووالأساليبالوسائلبشتىعليهاالإستيلاء»
أمدفيعليهأهبحوابمامكانكلفيمعروفوناصحابها«النهاروضح
فيوبدخمشروع،ورغدوغيرمفضوحوكسبمكشوفءثرامنوجيز

السماسرةتصرفمناصبهمفيفونيتصرانهموالعائلية،بلالخاصةحياتهم
للتبذير«للإختلاسحدوضعمنلابد،وبالتاليوالمتاجرين´´والمقامرين

انء.يجباستثناودون´´جميعاالمختلسينايديعليالضربطريقعن

الجميعمحاكماتتعذرتإذاالأقلعلىاوكلمتهاالعدالةفيهمتقول
همالمشروعةغيرمكاسبهمجميعمنيجردواانيجبوعملاعقلالسبب
والسيأسيةالمدنيةالحقوقمنيحرمواءوانأسمائهمفيكانتإنوذووهم
إعلانمعمعينةلمدةاوالحياةهدىإمامواطنكلامتيازاتمنوغيرها
الوطني´´(لألأ).الإستحتاقعدمباسمرسمياكلههذا

جميععلى،المنتشرا~شوةء«االكبرىالدولةأ~افرومن
أوسععثىالتطهير)ابسياسةالأخذعليه،هوءللقضاالمستويات،والسبيل

كيفماأحدولامحاباةمراعاةدونوقسوةشدةبكلالمرتشينأخذنطاق،»
.اا(لاثااللجميعبالنسبةثابتينوالإنصافالعدليكونكان،حتى

..ا7لا5ابوبل27مذكرة.32
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لتنبيهمدويةصرفةالوزاني،حسنمحما،يطلقهاالمصلحوبصوت
شنالجمرمنأحرعلييئتطوالمامااالرأيبانالسؤولين
هوادةبدونا~~وهطاردةالرشوةئسا«هناالمحركة

ليين،الإستغلامنالدولةجهازيطهوحتىولاتقصير
ءوالإ~اللنهبوسائلالوظائفمناتخذواالذينءوالختلسينزيينوالإنتها
فيالفسادمنتثنالتيءوالأمةالعامةالإدارةحمسربعليالمشر.بمعغير
)7(.1)مكانكل

يكنلمالعوامل،اناامنالرشوةءداانالوزانيحسنمعمد.ويعتبر
علىالمغربفيالحكمتجاربجميعوفيبةفشلفيالأكبرالعاملهو
فيقبةالمتاالحكوماتمنواحاقايةتستطعلمالاستقلال،لانهعها
علىالدولةا~ة«اخلبالرشوةالعملتلغيا~يرءانفجر،منذبلادنا
العدلاقامةمنالمواطنين،ويمنعكاهليرهق،ممادوجاتهااا(ا)لأ)اختلاف
اعتبار.وايأقيةمصكايةللقانونيبقي6الحكم،وأساس
ومراقبةعقلنةتقشف،ايسياسةسنمنفلابدبرالتبذيخصفيمااما
ذلككلوتجهيز.هتسييرمنالعامالصالحخدمةفيتصرفحتيالنفقات

لدىالشعوروالعنويدد،لتقويةانحسيالإئقاذ.أعمليةتفرضهعا
وألتنطيمهوالمئاالإهملاحمؤحايدعهد)امقيامالشعب
اا(الأاوألتصحيحءوالتقويميهوالتحه

ويةءوالجهيةبالحهتتصفةيهحةسياسةاانهجتمأذاوفيما
نطاقءفيهذاتحقق،فإذا،واساليبها،ووسائلهااهادفهافيوا~لية

.1965ابريل27.مذكرة35
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المغربي،بقيادةالشعبانالمؤكدالجميع،فمنمنمحترمةقويةديمقراطية
المغلمينالرجالمنالمختارةالصفوةحولهومنالثانيالحسنالملكجلالة

الحق،ووجهتهرائدأالأماه~الىقدماسيسيرالمجدديند،والمصلحينلحنا8ا
،ايةتحتالامةفيهمزدهر...تسعدناهضوطنفيالكربمالعيش

-ا.9اااالحق،والعدل،والحرية
فقط،بلالتسييرهياكلعلىالعصربة،لاتقومالوطنيةالدولةانوبما
والإزدهار،وتلكالوفرةمجتمعيتوفيالإنتاج،حتىعمليةتنظيممنلابد
الاقتصادية.السياسةهي

نفسه.الممد،.38



الرامحالعمل

.التتد.ميآ:م:اتنية
~.ت1ااست،متماتامت

،الوزاني،لبناحسنمحمدتصررفيكبرىأهميةالاقتصاديكتسي
فييتحكمأصبحعصرنافيلإقتصاد´افاالديمتراطيةالوطنيةالدولة

فتخقنعالاقتماتتغدمالسياسةانالإطلاق،ومعناهعلىالمسياسة
)ااااوتطوراتهواتجاهاتهلمتنضياته
البشريةالتنمية،التنميةفيالديمقراطية،الأمماسيةالوطنيةالدولةمهمة

طاقاتمنالإجتماعية،والإستنادذاالعدالةالإقتصادية،تحقيقالتنميةه
الوزاني،بالرقيحسنفحمدمايسميهالأمة،البشرية،والإقتصادية.وهو

التقميمالتخلف،فإنلواقعاالمنا(،نظبعيدالهدفكانوالتتدم.واذا
بتحقيه.النغبة،لكنيلةرأسهاللأمة،وعلىالإجماعيةاوالإراده
بطريقةوذاالثرهذهاستثمارمنفلاحي،فلابدبلدالمغربأنوبنا

عنإلالايتمالإزدهار،وذلكوحصولالإنتاجمضاعفةأجلعقلانية،من
الخنيفة،حتىبالصناعةالإهتماممنالفلاحي.ولابدالإصلاحطريق

بترشيدبشرية،تهتمتنميةدونأنه،غيرطاقتهامنأكثرالدولةلاتتحمل
ثمةتكونوالتكوين،لنالتربيةلحريقالحديث،عنالإنسان،ومنعدالف

والتقدم.الرقييحملانيمكنتنمية،ولا



الوواعيالإصلاح•الاو~المحث
إقتما«ءالديقر.طية.بناالوطنيةلة.لدهأهدافءنكانإذا

للمراهنيننتوفر0،وأنمغربيااقتصادااقتماد»يكونانوكني.فيجب
انالدولةبإمكانيكونلمراقبتهم«وانالإقتصادهز..خضاعوسائل
النموسيلفيهذا.لىالسلعةدمتمتىالاقتصاديةآهياةفيفلت
هوعااكثرفلاحياقثماأالمغربيالاقتمات.نوبما0ا9>هار~~ا0والإ

ملىترتكزالتيهيبلادنافيالرشيدةالاقتصاديةذ~~السيامتمناعي
اقتمادءيقال~~اأا.ولبناكماالتمنيعاوبالمنامة.لتضهية>ونحةالفك
الإملاحلريةالوزاني،أهحمنمحمد.لمستتل،يرىبالغربجديروكني
واجتماميةماليةمياسةاهارالضروري.فيبالتمنيعالأخذمعالزراعي
معللاقتما«.لدولةمراقبةذلكالامتبار.ومعنىبعينالواقعتأخذ
.لمحلية.امجماعاتومماهمةاهامةللمبادر.تتحفيزها

يكون~نالإنقلابيةدد.يجبأدالثورةمفهومراعي.فياكو.لإملاح
ءالأومئاعالاقتصاديةالنطمشيحقيقيةثروة~~مثامة

بدونالفلاحيةالأر.ضيكليشمل.نيجبللبلاد~~.بحيثالاهتماعية
.همامات،وأر.ضي.مجيثى،وأراميالمخزن.وأراميء.كأرافياستثنا

.لاستعمارايديالدولة.منفيطمنجعةألستر.لأراميالأحباس،«حتى
.لزراميةدد>دالثووةمابينالتمييزيجبانهالرسي.غيروغيرالرسي

..~يدوتغو~،~~توجيهفالاملاحالزراعي<<،وددا»ملاح
يترمالأولكانآخر،فإذاءشمثيء،والثووةوتنظيم.وترقية.فالاصلاح

!حرب(9)3مارس20،ا9،الدمتوو،العدد!´´فطاببمناسبة،وأرا´´أرتسامات(
.لاا8الثاني،ص.القلم،الجزد
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الثانيةالواطنين،فإنلجميعالعامالصالحدا~ةفيوالعدالةالإنصافعلى
فالاصلاح.هكذاا9الآخراااالغريقبضيمإلامنهمفريقإنصافلاتحاول
فيالفلاحيةالملكيةحقتنظيمإعادةمنأكثرالى)الايرميالفلاحي
رفعالإقتمادية،بغيةالتنميةسبيلفيالتغلف،والسعيمحاربةنطاق

منماأمكنإلقومي،والتخفيفالدخلالعيشة،ومضاعنةمستوى
إنسانيةاجتماعيةعدالةدائرةفييتحتقهذاالاجتماعية،وكلالفوارق
.والعدالةبشريااا-امجتمعكلفي،وحدودها،وقيودهاشروطهالها

يستحيلالذيالمطلقالشاليالنوعمنتكونان)الايمكنهناالاجتماعية
فيشيآككلنسبيةعدالةتكونالبشري،وانماالمجتمعفيإدراكه
ومتواضعة،وتسمحمعتدلةبطبيعتهاتكوننسبيةعدالة،وكلالدنيا
بجميعفيهايتمتنكربمةعيشةالمجتمعفييعيشبأنفردلكل

جميعمواهبه،ويستخدمكليستعملبأنلهتسمحالضروويات،كما
ينتميالتيللجماعةالعامالغرص،والصالحتكافؤنطاقفيطاقاته
.إليهااا()ا

الفلاحينعليالأراضيفقط،توزبعمعنا»ليسرالفلاحيوالاصلاح
مالمفيجديدةوأجهزةومنشآتأنظمةاساساا~إحداثهوء،بلالفقرا

بهز!الفلاحي،والتمكنالإنتاجتحسين،ومضاعغةاجلمنالفلاحة،وذلك
وسكانالفلاحينعندالعيشمستويالفردي،ورفعالدخلتنميةمن

الاقتصاديالاصلاحمنجزءالفلاحيفالاصلاح،هكذااا((االبادية
ملشجوهريإصلاحيصحبهانيجبالفلاحي)افالاصلاحوبالتالي

.162نفسه،مر.الممد،.4
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العامةالاقتصاديةالتنميةنطاقفيالفرديةالثروةوهصادرانواعلجميع
الاصلاحطريقعنالاموالتوفيرالمختلفةمشروعاتهاتمويؤيتطلبالتي
ضدللمعركةبالنسبةالفلاحيالاصلاحعنواهميةضرورةلايقلالذي

البلاداا(~ا.فيالاقتصاديا~
حكيما~~نشريعدعامتاهتكونانالفلاحي،يجبالاصلاحينجحلكي«

أنظمةا~مسألةهيالمسألةاناا،بمعنىمالحسليمعادل،وتطبيق
المسؤوليات~فيمالحةفنية،وقياداتإطاراتووسائل،وهسألة

علمعلىيتوفرونالذينءالخبراالرجالوالقياداتالإطاراتبهذدنعني«
بالواجباتالمهنة،وشعوروافرة،وضمير~،وحنكةأصيل،وعتل
ااا`اوالمسؤوليات
والحزبيةالسياسةا~تدخلعنإبعادهيجبالزراعيالاملاحولنجاح
مايمكنبأكثرإحاهتهمعوسليمنزيهحكوميجهازالىبتطبيتهوالعهد
العدالةمعنادالزراعيوالاصلاحا.اا(()االمجديةالعمليةالضماناتمن

الرسميالاستعمارفحيةذهبواالذينا~ءقدماااإنصا~«الانصاف
منهمانتزعتالذينالبواديسكانمنالفلاحينءالرسمي،وقدماوغير

،وكذلكااوالرزقللعملطلباوالقرىالدنالى،وهاجرواوشردواأراضيهم
يعملونالتيالضيقاتتدرهاالتيالأرباحفيالفلاحيينالعمالاشراك
فيمشكلتهتوضعاناايجباهدافهالزراعيالاصلاحيحقق.وحتىبها

بالبادية،كمايجبالإلهارالخاصمجردالمغربي،لافيللمجتمعالإلهارالعام
والاجتماعية،الاقتصادية،المشاكللجميعبالنسبةانجازهيلتمران

.185.لماني،مر.~،ا%،.9
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.أماا.اااااشاملةعامةبكيفيةمتخلفةتعتبرالتيالبلادفي~السياسية
،وذلكواحدةلادفعةاامراحلعلىيكونانالأفضلفمنالإنجازحيثمن

الأولىمرحلتهابدأتانهاحيثمثلامصرالنجاح،كمافعلتلهلنضمن
بلدانفعلت،وكذلك1951سنةالثانيةفي،وشرعت1952سنة

الزراعي،الأولىمسلاحالافيمرحلتينهناكانيعنيغيرهااا((ا).مما

ءلإرساوالاجتماعيةالذهنيةالبنياتبتحويلإنتقالية،تهتممرحلة
حيثالاصلاح،منتدبيرالثانيةمتينة،والمرحلةقواعدعلىالاصلاح

والتسيير.التنظيمالإنجاز:

.~مسرمة~شيم.ث~•
وتنوعضخامةمازال،رنمم)االغرببأنالوزانيحسنمحمديعترف

تلكاستغلالمنلايمكن0اقتصانطاقفيامكانياته،وثرواته،يعيثر
0هذتجاوزيمكنا.فكيف(أاااالكمينةالطاقاتالإمكانيات،وتفجير

التخلف؟الفارقة،مغارقة
العصرية،فانهالوطنيةللدولةالعامةية0الاقتصاالسياسةيغصوفيما
فيالأموالرؤوستوظيفعلىانحاصالقطاعااتشجيعلايعارض

لمصلحةالدولةكرفمنالرسومةالسياسةحسبالمنتجةين0اليا
كلماالضروريةرات0بالباقياماالخاصالتطاعمحلالدولةالجميع،وحلول

عقيمةمنافسةكلواجتنابثانويهاواساسيميدانايفي0عجزظهر
انظمتكاملينيكوناوالخامو،حتىالعموميالقطاعينبينمجديةوغير

.160.161_.الامي،ا%<خب،.1ا
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والاراساتبعاثالامصالحخطةتوحياألمفوب،وفيالعملمجاللسعة

تصميماليهايرميالتيللاهدافتحقيقاالالاصررؤوستوظيفلشارين
المواطنينبعمومالادارةعلاقاتالوطنية،وتأسيسالاقتصاديةالتنمية
ءبلألنوديامستوىعلييظارانلايمكنهأاانءغير)(9الثقة´´(على

حقيقية.ومبادراتهشاريرفيعمليايترجمانيجب
الدولةتوجيهيعنيالتخطيط،الذيأنصارالوزاني،منحسنومعمد
يجدهاعاأكثرمبرراتهالتخطيطيجدالمتخلفةالبلادفيااءلأنهللإقتصاد

أحسنفيثقالةأوتخفتدريجياالتخلفيقلفلكيىهالأفالبلدانفي
اجلمنالإقتصاديةةجهنالألتنظيمالدولةتتدخلأنمنلابدالآجال
تملىالإعتمادمناالابدالتنميةعملية).ففيا´(لااالتخلفأسبابإزالة

بواسطةالإقتصادتوجيهتتولىالمحدودبتدخلهاالتيالدولة
رأسمالالوطنية،وجلبالأموالوؤ»ستشجيعالىءبالإضافةألتخطيط´´

فيمحاودايكونانيجبالدولةتدخلان،غيرالتنفيذالأجنبي،ومراقبة
ضرورة.الأكثرالقطاعات
حسنمحمد،ياعوهالإقتصادتوجيهفيالدولةوتدخل

أ~الإشتراكيةفييرى،فهواا6الدولةدد(إشتراكية«»>ألوزاني،أحيانا
عن،يقول،تختلفاااشتراكيتنافيالمذهبللدولة،وليسالإجتماعي

والجتمعالغردإصلاحإلىترمي،لأنهاالتقليديةالغربيةالإشتراكية
ءسواوالواجباتالحقوقبينالتوازنوا~يات،وضمانالحقوقبحفظ
إنسانية´آاشتراكيتناتحديداأكثر،وبشكلاالدولة´´(~اأوللغردبالنسبة

.أ04ص.والإنبماث،النهضةإ~.الدعوة.أا4
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انون0والمجتمع0الفرتحريرالىءترميوالواقعا~فييمقراطية0و
الطبقاتجميعتخدماجتماعية،بلطبقةايةسبيلفيبأحاهماتضحي
لاالجوهريالتطورعلىيقومجديدمجتمعلخلقالعملأساستملى

محكمالإجتماعيةالعدالةمنأساسالسطعيءوعلىاوالشكلي
اا8و~اا(

.~ية.سمية•.ث~.~
اهتماماتهءضمنالبشريةالوزاني،التنميةحسنمحمديضع

التربيةطىبقالواطنين،عنترشيدمعناهاالكبرى،والتي
،بل(~_وأ»أ«)الدنيةوالتربيةوالمهنيآالثقافيوالتعليم،والتكوين

العامةالشؤون~فييساهمانيمكنءحتىالبدنيهالتربيةوحتى
إختياره.فيودوايةبينةعلىءوهوالإقتراعطريق،عنللبلاد
الثئييرطليقه.الشامه9او
ااالشبابالفشل،ولأنءمآلهاءصانعهاالإنسانبعنصرلاتهتمتنميةاي
جوالقطالتربيةشروطتوفيرأمة´افيجبكلفيالمستقبلعمدةهو

والمجتمعالأسرةبينااتعاونايتطلبء،وذلكوالغذاوالملبسوالمسكن
اا9والدولة´ا(

الولهني،يرىالنكرفيالأولويةلهكانتءالذيألتعليممستوىوعلى~
طرحيفرفرالقطاعهذافيتخطيطكلالوزأني،انحسنمحما

صالحاجيلامنهانخلقحتىشبيبتنانربيانينبغيالسؤال:ااكيف
ءالبناللعملخماسوكلهاجولةال~حلةالىونقودهانهيئهاوحتى

ننس.الممد،.18
.ا46ننسر،مر.المدر.أ9



الهد~تحديدتموالتومية؟ا´(´)().وإذاكانالوطنيةبمترماتناإيمانه
ءااالإعتنااهظواتلاتكل،وأولىوعزبمةبتصميمإليهالسيربدقة،فيجب
،امااالهنوالإرشاداتوألتوجيهاتالنصا:حوتقديمالأمهاتبتكربن
فيالأوليةااالبادئالطفليتلقيالأهفال،حيثررضفهيالثانيةالخطوة
مبادئالى،بالإضافةوالإجتساعية´´والصحيةوالخلقيةالدينيةالتربية
المدرسة،التيهي،التيلثةالثاذلك،الرحلةبعدوالكتابة.وتأتيالترائة
إعطائهدمنلابدوالكتابة،بلالقرائةالأطفالبتعليمتكتفيانلايجب
مؤسساتبموازاةيكونانيجبالآرسةالبدنية.وعملالتربيةفيدروسا

أهميةالتربوية.و~نشتدالشبابوجمعياتالشبابللترويح،كدور
المراهقة،وعلىسنوثتافية،عندواجتماعيةالشبابية،رباضيةالجمعيات
جزءاتخعصانوالإقليميةالمحليةالمتخبةوالهيئاتالعموميةااالسلطات

ميدانفيللدولةمعينةتعتبرالتيالجمعياتهز»لإعانةميزانياتهامن
تنظيميجب،كما(ااا(امتتدمإنسانيمجتمعكلفيالحياةأساسهو

الغرب.قمناظ~علىللتعرفصيفيةومذيماترحلات
التجنيديتقررانالغد،وقبللرجلالوطنيالتكربنيستكملولكي

إجباريةبصفةشبابناااتجنيدالوزاني،بضرورةحسنمحمدالمدني،طالب
الأشجاركغرسءالبنامشاربعفيبإشراكهمدنيبعملللقياممعينةولدة
فوائدذلك،وفيذلك´´(((اإلىرماالسدودوتشييدالطرقتخطيطء

الشاعرالراطنتكوينالعمقوإجتماعية،وفيإقتصاديةعظيمة
لحقوقه.والمدركبواجباته

ننسه.الممار.20
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السياسيةالأطرافلكلالمغوب،لابدتنموية،تهمسياسةأيانغير
يظلبرنامجآي،لأنالحكومة،لوحدها،وليسرتهابلوفيالمشاركةمن

~لاتابعمستقلحكوميجهازهناكيكنلمإذاجدوىاابدون
(((اااوتطبيتهبتنفيذه
الأهر.ثكومؤثائما
عنءللإستغناأطرهاتكربنمنالعصرية،لابدالوطنيةالدولةولقيام
يجبشئكلالوطنية.وقبلالمصالحتغامانلايمكنالأجنبية،التيالأطر
نفىمنيكوناانلايعقلالفرنسي،إذنظير»معبيالمفالموظفمساواة
المغربي.يتقاضا»عابكثيراكثرالأجنبيويشاضىالمستوى

العملعلىاملتحغيزتشجيعيةسياسةسنيتطلبالألهيوتكوين
التطاعمنافسة،اهامالعمومية)العمومية(الادارةبالوظيفة

للعملالشابةالألهيبعضالاجنبية،وهجرةالشركاتعليهالخاص،الهيمن
بالخارج.
نتيجةالتوظيفكانماالإداري،فكثيراالتضخممحاربةيجبكذلك

غيراوالرشوةالسياسة،اوالقرابة،اوبدافع،والحسربيةااالحف،والمحاباة
،والعجزوالفسادالسوءعناصرمنلكثيرةالإداابوابفتحمماهذا

والشعوولمهني،الضميرا،وفقدانء~)أفوالقصور(ء)د»»ه
والفعالية،حتيالكنائةالتوظيفاساسيكونانبدل،(ا9ااابالمسؤولية
يورعخيريابانو،ملجئاإ~يقولالثالث،كمابالعالمالادارةاااصبحت
التعصبمحاربةمنكذلكاا(لا(ا.ولابدالمحظوظينالكسحعلىعطاياه

.149ص.،نفسهالممار.23
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إدارةوليستالمواطنينكلإدارةهيالسياسي،فالإدارةوالتحيزالحزبي
معين،.حزب

فييتجلى،الذي<<الزائفد«النفوذ»التبدييمنالحدالواجبومن
والضيافأتوالبعثاتوالتبرعاتوالرحلاتوالؤىآتواحغلاتالأعياد

الاذلكتجاوزالعمومي،ولايمكنللمالإتلافذلك،فكلوالهداياوالمآدب
نطاقفيالكاملابحذريالتقشفبرنامروتطبيق)ابابتداع
لأموال´´تبذير،وإسراف،وإتلافكلمنعبالظبطمعنا»،والتقشفالدولة´ا
الدولةتقتلعيوماايتحققانيمكنه،وذلك)2(أ~ااوالخارجالداخلفيالدولة
الزائف،والبهرجة،والارتجال،والغوضى،وعدمالنفوذسياسةعن

النرهة،ومنهاسنحتكلماذلكيؤكدانيتوانى،ولاالانتقاهة´ا

حكامهمنتجعلالتيالسيرةتلكعنالمغربيتراجعلمقوله:´افإذا

ط،وتقعمهمالمف(الفشوابطابعسيادتهمالعصر،وتطبع(برامكة)
المتلفةائف،والاعايةالنالنفوذبسياسةمايسميمجاهلفيباستمرار

سياسةبنبذالتراجعذلكيتحققلمالخارج،واذاوفيالداخلفيالمهلكة
بإصلاحالطالبةفإنوالتقشفالاقتصادسياسةوبالتزاموالإسرافالتبذير
ا3ءاا(~صحرافي،وسراباوادفيصيحةستظلالضرائبنظام

.(965أبريل2•مذكرة.2لا
29،ابالغرب´´،الدستور،العدد(الماليالإمسلاحفيالعدالةتحقيق~..´´وسائل

.لاا8الثاني،ص.القلم،الجزء:حربآ9لا5مارس



هةعانل`هة

الحركةلحزبتأسيسه،سنة1737الوزاني،منذحسنمحمدأدرك
الوطنية،فهيءالحركةالمغربفيومية،اوكمانسميهاألةالقومية،مغزى

كانءءسواالإستبدادضدنضالاءبلفقطالحمايةضدنضالاليست
شتنبر23ءمذكرةحزبهرأسقام،علىثم،وهناجنبيا،اموطنيا
إنتقاليةمرحلةفي:الدخولوالديمقراطيةالإستتلالمابينءوابطا1947

يحدأدستورءوإمدارالحاميةوالدولةالمغربمابينالعلاقاتلتحويل
،وبمعنىبينهافيماوالعلاقاتالسلطاتمختلفوينظمالسلطةطبيعة
ليسالسياسةفييقولونالديمقراطية،وكماوتأسيسالإستقلالإنجازآخرء
،هولطرحهاالناسبلوقتاختيارا،أيتوقيتها،بلالفكرةصحةهيالحاسم
نجاحفيحاسم.أ)،عاملا«.~زه«~0ءفالنرفية(«»نجاحهامدىالذي

لايمكنعوامل،بحيثعدةبغعلتتغيرانهاءمثيرالسياسيةالمبادرات
طبيعةهي،وتلكومسترةدائمةبصفةفيهاالتحكمالصراعلأطراف
السياسي.الصراع
»»روحوللتفكيرءباعتبارهاللحياةلديه،اسلوباالديمقراطيةشكلةلقد
الابداععبرتهذاالانسانيحققءحيثوالتحديثثةالحداءءفضاالعصر<»
لاتستعارالديمقراطيةانوالتحرو.غيرالحريةقمةهوالذي

واقتراعاتوهتافاتواحتفالاتمهرجاناتليستءلانهاولاتستورد
كلفإنوأسلوبمبادىءمجموعةالديمقراطيةانصورية.وبما

مؤسساتهيفرزحضارياومجالاجغرافياءافضامجتمع،باعتباره
ءالسياسيةءالثقافيةالحضاريةخصوصياتهحسبالديمقراطية



علىالغربيةالديمقراطيةالنماذجاسقاطلايمكنءوبالتاليوالاجتماعية
.التاريخيةالتجربةنفستعشلماخرى،مجتمعات
إيايولوجية،بمعنىدعوىلديهالديمقرالهيةالاعوقتكنءلمهكذا
لاتجدطوباويةدعوىسياسية،ولالاعتباراتوالتمربهألتضليل
اوقفالتيالقضيةكانتءبلالواقعأرضعلىومرتكزاتهامنطلقاتها
إسمحمللحزبوتأسيسه1946سنةالنفىمنتحررهءمنذلهاحياته
فيوفاقهمعتحريرهكبرى،ثمدلالةلهالذيوالإستقلال<»»»الشورىحزب

الاستقلالانبوضوحفيهاأعلن،التي(947شتنبر23مذكرةالكفاح
_««حزبالحزبإسماستبدالحينحرءديمقراطيءإلىمغربءبنايعني

الديمتراطي<>.الدستور
والدستورءمابينالإستقلالبينءماوالديمقراطيةالتوميةمابينربطلقا
تبنيالىالأخرى،فدعىإحداهماتنغيانلايمكنءاذوالمواطنةلهنيةالو

دساتيرمنكثيروتبنتهالتحدقالأمماقرتهالإنساند»الذيحقوقأدميثاق
العالمي.اليشاقارثمرعلىفغربيميثاقواصدارءبلالعالم
السياسيالصراعءأصبحالإستتلال،عهدانجديدالعهدبروعومع

حسنمحمدءأكدالغاربةالسياسيينالفاعلينبين،اي»»محليا<>
لبنةأولالديمقراطية،وكانتالوطنيةالدولةءبناضرورةالوزأني،على

تأسيسيمجلستشكيلالحضاري،هوالصرحهذا،لإنجازبهايطالب
هيالثانية،التيالخطوةذلكبعد،لتأتيللبلاددستورلوضع

ءفيذلكءوكان~فيثانياءوالجماعيةاولاءالتشريعيةالإنتخابات
معستصبحءوالتيالأعلى»»من~»>الديمقراطيةتصورهعنءمعبراالواقع
منثورة،ء>ومجتمعاءدولةالفسادواستفحالالأوضاعتأزم

الستينيات.بدايةمنءانطلاقاالأعلى»»



بالعملالسياسيةالنظريةالوزاني،باوتباطحسنمحمدالزعيمآمنلتد
تحجيملايمكنخلاله،إذمنالعمل،وتغتنيتوجهفالنظريةالسياسي،
بالنسبةالشأنهوكماالنظريةقوالبفيلإدخالهالواقع

ثوابتهلهكانت،بلبراغماتياكانانهلايعني.وهذاللإيديولوجيا
الشورىلايقبلوالديمقراطية،فهوالشورىفيتتمثلالمكرية،والتي

يرفضلاانهبالعقلانية،غيربالديمقراطية،ايملقعة~يدها،بللوحدها
تنحرف،بفعلحينهاالغربيةالديمقراطيةحتىالواجهة،بلديمقراطيةفقط
لأنهافقطليمرالشورى،واستحضارروحها،عنالقائدةالطبقةنوعية
طريقالغربية،عنصيغتهافيالديمقراطيةلإصلاحالدين،بلمنءجن

<فالإقتراعوالمصلحة<<الصالحةأدالنخبة،اي<<والعقدانحلأهل«<مؤسسة
العامالتوجهحقيقةالنكريهالعامةواقعيعكس،بفعلانلايمكنالعام
هيالإسلام،والتغيرالثابت،هوالأمة،فالمنطلق،اوتأخذهانيجبالذي
نفيذلكالأمة.ولايعنيذلك،مصلحةالغرب،وبوصلةعلىالإنفتاحدرجة
يسمحالذيبالقدرإشراكها،بلالكلام<<عنالعوامإلجام<>العامة،ايدور

وعيعلىتكون،حتىسيأسياتربيتهاأفقالصائب،فيالقرارباتخاذ
عدةرتغرفبالغربالديمقراطيءالبناإشكالية،إذتعويتهاودراية،لبعد

التأسيس.مرحلةهيمراحل،اصعبها
حزبه،،دحزبنفسه،وباسمالوزاني،علىحسنمحمد،طرحهكذا
أجلمن،النضالء>الديمقرالحيالدستورأدحزبثموالإستقلال<<الشورى

ديمقرالهيةحقيقية،وليموبالمغرب،ديمقراطيةالديمقراطيةءبنا
المجتمع،علىفيمتجدرةتكنلمإذاشيئالاتعنيالواجهة.فالديمقراطية

مشروعالإجتماعية،لأنهاالطبقاتلكافةالمستويات،وبالنسبةكافة
التوافقيقتضيوالإنصاف،وذلكالعدلأمسملىالإجتماعيللتعايثو



الأمةافكرهأساستشكلالتيالكبرىالمبادئمنمجموتمةعلىالضمني
نضالاخاضالترابية،وطالاوالوحدةالدستوريةالشورى،الملكية:المغربية

الثلاث.انجبهاتهذهمستوىعلىمستعيثا

لاءنظراالصالحةالنخبةقيادتهاءتتولىلديهالدستوريةطيةوالايمقرا
الأهدافعنوابتعادفسادالغربية،منالديمقراطيةإليهآلت

»حريةعدالة،الفرنسية،من1789ثروةبهانادتءالتيالتحررية
بالأهدا~يفي،لا،بفرنسا1هك8دستورتبناهالذيالعامء،فالإقتراعوإخا
تحددالتيهيالغايةالحاكم،إذالطرفأهدافلفرضوسيلةءبلالمعلنة
الوسيلة.

بابمن،فذلكددنخبوي»دبأنهالوزانيحسنمحمدمواجهةولايمكن

تراتبيةدوننخب،ايدونلمجتمعلاوجودلغوالعوام،إذ

الأعمقءبالغهوم«دالنظامد«سيادةهوالتراتبية،اياجتماعية،فالجتمع
الأفرادسلوكتظبطالتيوالعايييالقيمالنظام،نسقلصطلع

محالشعبوبة،إنالديماغوجنيةهويكرههكانماءإذوالجماعات
كاذبة،عا،بوعودأحلامهاودغدغةالجماهيرمغازلةتعتمدالتعبير،التي

الحزبيةالصراعاتمتاهاتفيجهابنالإحباط،اوفيغالبابهايلقيها
الضيقة.
تمارسهلماللسياسة،مغايرمغهومالوزانيحسنمحمدللزعيمكانلقد
مصارحة،ويجبللحقيقةممارسةالسياسةيعتبركانالوطنية،فقدالنخبة
انعكاسإلاهوماالسيانيمرة،وخطابهالحقائق،ولوكانتبكلالجماهير

انه<<ءدخطأ»كانالقناعة.فلربماهذهتعكسوخطبهلقناعاته،فافتتاحياته
مسموع،فمابصوتالسياسيتينوالممارسةالتفكيرمارس

طر~منقولهعاديالمغربية،شيآالسياسيةالطبقةلايقال،عادة،لدى



،فخرج<»زمالكمنأكثر«ء-~بحاكانالوزاني.لقدحسنمحمدالزعيم
قستقاكانبا~ب.وإذاالسائدةالسياسيةالمدرسةطبيعةعن

كلار،عنن.هبالغرب،يبحثالديمقراطيللنكوائداكان،فقاتمصره
حديث،لمغئود.وداتمياءهتمثلاألمجتمع•الدولةفيالفكرهذاتجذير

لخدمة~نصو~الحقيقة،فهيعاوسةلديهتعنيكانتوالتيهللسياسة
الحلأهلوءءالشورىكانتثمءوهنودنياهادينهامصالحءفيالأمة
مرتبطةالمعنىبهذاءوالسياسةالديمقراطيةلتصويب،ضرورة»>والعقد
.عضوياارتباطابالأخلاق

الحركةروادأهدالوزاني،باعتبارهحننمحمدأنإلىبالإضافة
المغربيالسياسيالنكرفيحديثةمغاهيملإنبثاقءأسسالوطنية

هنالسياسي،الثورةوألعملوالد~اطية،النغبةكالقومية«الشورى
بلورةوتعيدتناقشهاالسياسيةالنخبةمازالتوالتي،وغيرهاالأعلى

رحيلبعد،رغمتحللممشاكلءايراهنةقضايا،باعتبارهاهضا~نها
سنة.بعشرينالوزانيحسنمحمدالزعيم
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.القرنيةاكمايةتحتتوس
324)•6~69

نرفتبمقتضاهاأوربيت،«ولة18بينماابزيرةعتدإمضاء>يناير66
لفرنسا.الامتيازفيهاالمغرب،يكونملىدومةحماية

63~0)69
فاس.التهامية،بمدينةالوزانيةةالوزاني،بالأسحنمحمد.ميلاديناير67

19(2ا(330
المتنةفيالاسبانيالنفوذوامبانيا،لتنظيمفرنامابينإتفاقيةئوئمر.92
اكليفية.
.ائغربفيالقرنيةللعمايةمساكفاسمقدإمضاء•هاوس3~

332)•6964
الأ«لى.العالميةامحربإندلاع

6922ا1340
ومأنوال.تمعركةفيبيافالكربمعبدبنمحمدإنتصار:يوليوؤ97

الريفي.الكريممبدمحمداالبلإسسلامتاريخإلىالرفجمهورية
كمال.مصفىبرآسةاتركيةريةابمهوإملان



___••.~._

الحرةبالمدرسةبباربس،يلتحقلورباالباكاعلىالوزانيحسنمحمدحصولبعد
للعلومالوطنيةالمؤممةالىبعدفيماتحولتالسياسية،التيللعلوم

الصحافةفرانس:معهددوالكوليجمحاضراتمتابعةعلىالسياسية،ويواظب
شمالطلبةجمعيةتأسيسفييشاركالسنةنفسالشرقية.وفياللغاتهومدرسة
بفرنساالسلمينإفريقيا9.7لط.1.تط.9.7سنة~(.العامةامانتهاسيتولى،والتي
.1لأ28

ررمممم~رر

المناطقفيللعدليةالنظم،الظهيرالبربري»<أدالظهيرمعارضةخضمفي
سيعتقلإثرهافاس.علىشعبية،بمدينةمظاهرةيقر>الوزانيحسنالبربرية،محمد

منابللأمتوبةالىتازة،بالاضافةالوطنيين،بمدينة،الزعمابعضاشهر،معثلاثةلدة
تظلميةبباربس،رسالةالوطنيينمنجماعةمعالبغدادي.وسينشرابنالباشالهرف
فيلفرنساالبربريةالسياسةءأخطاالغرب.اوملى:عاصفةمسلمأدبربريباسم

المغرب><.
لأ_(ط~_لالأ_

تحريرهيئةالوطني،يشكلونالشبابمنثلةجانبالىالوزانيحسنمحمد
لونكي،جانووبيرإدارةيوليوز،تحتشهربباريسمدرتالتيلحلداء»ءاىهمجلة
البربرية.السياسةحولمتآلاتسلسلةبهاسينشر

لألأ_(•(لالأ8

>>بالفرنسيةوطنيةصحيفةاوليصدرالوزانيحسنمحمد:غشت9)4أ»»ءه0د
)دددم«ءدد0ادد000الموالي.بعدهاء>جنبي8فيتوقفتبعدماعددا18منهاد»،سيصدر
)اصد.،0»ثه»دد»اد»لا-<<)ءءه)دمددءمالحمايةادارةلهرفمنبدورهامنعت،والتي

.1934مايشهرالفرنسية،خلال
ر~رمموىور

الفربيدد،محمدالشعب>أمطالب>فترتصيغالوطنيالعملكتلة:دحئسر
الوقتنفرالفرنسية،وفيللحكومةيقدمانهالجليلعبدبنعمربرفقةالوزانيحسن
بالغرب.الفرنسيةالعامةوللإقامةيوسفبنمحمدسيديللسلطانيقدم



ىوررمىىرو
الحمايةبمنطقةالوطنيالعملكتلةاسمالجنوب،تأخذفيالكتلةءئراير(

رسلشهرماالوطنياليشاقلمقرراتتبعا،الشمالكتلةعنلهاالفرنسية،تمييزا
يروم
حسنمحمدءإمضامعارضة،تحتبرقياتبإرسالتكتفيالكتلة•ماي(9

الفاسي.وعلالالوزاني
.بفاسوفصومامغربيةمدنعدةفيإفراباتءيرئيه
إفريقياشمالطلبةجمعيةمؤتمرانعقادمنع•أكتوعر.~~8(

الشرفيةالرئاسةالسلطانية،المنطقةوطنيوارفضبعدمابغاس،بفرنساالمسلمين
رئاسةتحت،بتطوانسينعقدالمؤتمر.وتونبورالجنرالالفرنسيالعامللمقيم
الاالجنوبكتلةتمثللنبيدير.بيغالاسبانيالعامالمقيموالسلطانيالخليفة
.)بوعيادالحسن(بملاحظ
استبشربفرنساالحكمالىالشعبيةالجبهةوصولبعدءأكتوعر8لا

لنذلكرغم،المستعملةالمطالعهفيمطالبهم،فاختزلواخيراالوطنيون
الوطني،جدولالعملكتلةحددتوالتمع.بعدما:الرفضالادارةموقفيتغيي
؟بسلانوني«نا:بغاستبرانو:المغربيةالمدنمختلفهفيوتجمعاتانعقاد
محمد،ءالزعمامنعت،واعتقلالأخيرةالتظاهرةأنغيرء.البيضابالدارفونبر14

.اليزيدي،ومحمدالفاسيوعلالالوزانيبلحسن
للوطنييناصدقاءتضمكانت،والتيبفرنساللسلطةالشعبيةآجبهةتسلمفرغم
منسنةبهم،بعدحذاعاآمالهمفيبتاشتراكيين،فإنهااغلبهمكانوالذينالغاربة
ومواجهاتمطامراتخلالمنالغربيةالوطنيةقوةإظهارالىوالترقب،الإنتظار

ءالبيضابالداررمضانشهرمنالجمعةيوم،داعيةمطامرات:فونمر89
،بسلا،بالرباط،بغاسواعشالاتمظاهراتتبعتهاءالزعماإعتقالبعديومان
هلإيوجد،معتتل181بينمنبفاس،مناعالمعتقلينوبتازة.أغلبيةبوجدة
.القرويينبجامعطلبةوالآخرين،مانع

التواجدالىالطالبمنعبر»انتقلت،المغربيةللوطنيةقربازخماأعطىالحدث
.الفعلي
.فتاباتتأسيسمنبةالمغاريمنعظهيرصدور:أجنر89

م_~.م~__.

>اخلخلافاتبعدالوزانيحسنمحمدبزعامةالقوميةالحركةميلا>:يناير
<.الشعبأدعملوجريدةالعربيةباللغةددالدفاعددجريدةالوطني،وامدرهاامحزب
الوزانيحسزمحمد،بقلمالقومية،<أدالحركةاكركة.حال،لسانيالفرنسيةباللغة
ددالدفاعدد.معيفتهاالغربية،فيالحقوقميثاقتنشر



الحماية،بعدسلطاتمع،المواجهةجماعياالوطنية،تقررالحركةقيادة:شتئر
عنيفةمظاهراتسلسلةبفرنسا.تنظيمالشعبيةالجبهةوعودتحقيقمتاليأس
دفعالشهر،ممانفسفيوبفاسشتنبر:باهميسات24شتنبر:بمراكش2بمكناس
علالومحمدالوزانيحسن:محمدالوطنيةالحركةزعيميننميالىالحمايةسلطات
ولايةعنداك15مايشهرإلاتحريرهمايقعولن.1937فونبرشهرخلالهالفاسي
تأملاتهتدوينفيالوزانيحسنمحمدسينهمكلاكوسط.خلالهاالعامالمقيم

والحربالنفيظروفالديمقراطي.ورغمتطورهوأفقالمغربواقعحولودراساته
والمجتمعالاسلامد»:«دالاسلامفيالحكمحقيقةاووالدولة:ددالاسلامفسيكتب
الدولة»<.وسلطاتالنمرأ««حريةوايطلايبرنكتابوترجمةوالمدنية<<
حسنمحمدءالزعماونفيفاس،مدينةوسطتطوبق•أكتوعو89

الفاسي.وعلالالوزاني
وفاس،ضدالرباط»جدة،،مراكشارالبيضاء»بالدمظاهرات:أكتوعر89
الوطنيين.الزعماءاعتقاله
ءإلقاالرميف،بعدهالقرويينبمسجدءربفاسالوطنييناجتماعءأكتوعر8•
عنيفة.مظاهرةفيالمملونالوطنية،سيخرجالخطب

إسلاميةثانوية.وفتحالقرويينإملاحيتبنىيوسفابنلجامعالعلميالمجلس
بمراكش.

رورمموررر
معمدالوزاني.وميرزقحسنلمعمدالبكرالإبنالعرب،مزميلاد:مايلأا
وسعاد.:حوريةإسيمليممااطق،طفلتينلاحتاالوزانيحسن

ر~ور0ررمم

(مبدالوهيينالألمانى،بعضالمازياجيثرهرفمنواحلالمافرنساهزبمة
لهعةتلعقا.إسبانياببرلينالألانبالقادةيملانبلانريجواحمديمرالطرالخالق
نفوذها.ست

6944ا7363
التوميةافركةيناير،ااعريضةالاستقلالحزبامدربعدما:يناير(0
حيثبالديمقراطيةهبالاستقلا(المطالبةعريضةالخامسمحمدلهالمغفورالىترفع

فيالفوبعليهيتوقفالذيالاملاححركةبرعايتهيشملانجلالتهمند،التمست
البلا>فيالحكمبنظامشبيهشوريسياسينظامإحداثالسديد0لنظراخله،وتكل0

وسائرالمغربيالشعبعناصرسائرحقوقفيهتحنظبالشرقالإسلاميةالعربية
مختلفمناخرىعرائضالعريضةاكميعدد.ستعضدواجباتفيهطبقاته،وتحدد

الغرب.مناطق



أدحزبالمنفى،يؤسسمنوعودتهتحريرهالوزاني،بمجردحسنمحمد:ماي
إقامةأجلأدمنوالديمقراطيةالاستقلالهمابينربطوالاستقلالدد،الذيالشورى
مدرتالتيالعام<<أدالرأيصحيفةدستورية<<.ليبراليةملكيةإطارفيديمقراطية

الحزب.حاللسان،ستكون6747ابريلفي
م~ورمررمم

الفرنسيةالعلاقاتيخصفيماوالاستقلالالشورىحزبمذكرة:شثئمر8_
وانتخابالاستقلال:والخارجيةالداخليةالوطنيةالسيادةاسترجاعأفقفيالمغربية
النخبةداخلكبيروقعلهاسيكونالمذكرةللبلاد.هذهدستورلرفعوطنيمجلس
الاستقلال.ستظلمابعدوعنالاستقلالمضمونعنتتسائلبدأتالتيالوطنية
سنةالغربيةالقضيةتدويلحينوالإستقلال،إلىالشورىلحزبالعامالتوجهأرضية

.175ا

الاممفيالمغربيةالقضيةلتدويلالفوبالوزاني،يفادرحسنمحمد:ئشت
سيوقعالاسلامية.حيثوالدولالعربيةالجامعةفيالغربيةللقضيةالتحدة،وللدعاية

الوطنية.وسيشاركالجبهةميثاقالمغربية،علىالاحزابءزعماجانببطنجة،الى
الكريمعبدبنمحمدالأهييبزعامةالعربياهغربتحريرلجنةتأسيسبالقاهرة،في

الإنحيازعدملدولباندونغمؤتمرالعربية،وسيحضرابلامعةاشغالفيالمطابي،وكذلك
ليبان،خلالإيكسرمحادثاثفيسيشاركبسويسرالوزانءومن1955ابريلشهر
حزبه.لوفداللازمةالتوجيهاتءاعطاطريقالسنة،عننفسمنغشت
ينايرشهرخلالالوطن،الاأرضالىالوزانيحسنمحمدالزعيميعودلن
غشت2العام(منذونصفاعوامخمسةمدةاقامةبعد1957
وطنجة.)بالتاهرة،نيويورك،~(95ا

_~..م_...
بخلعفيها،يطالبونوباشاقائد287عريضة:ئشت8~~يرئيهلالا
محمدلهالمغفورنفيسيتبعهالذييوسف،الشيآبنمحمدسيديالسلطان

مدغشقر.الىومنهاكورسيكاجزيرةالأضحى،الىعيدغشت،يوم20الخامس،في
.__~~.~~_

المننى.منالملكيةوالعائلةالخامسمحمدلهالمفغورعودة:ئوئمر89
الاستقلال،برئاسةعهدفيوطنيةحكومةاولتشكيلعنالاعلان:دحئر•

البكاي.مبارك



__~_•.._~
.المغرباستقلالعنالإعلانئرئمر.(9

مصر.علىالثلاثيالعدوان
.رسمياالمغربباستقلالفرنسااعترافه•هاوس8
النطقةلتعودالغربباستقلال،رسمياتعترفإسبانيا•أمويل•
.الوطنحظيرةالىالدوليةطنجةمنطقةبعدهاومن،الخليغية
أشغالهسيبدأالذيالاستشاريالوطنيالمجلسءإنشاظهيرمدور:ئشتلأ
.توجيهيملكيبخطابغشتيوم

اليرسي.لحسنشدالةتمرد
الشورىحزبفيهايشاركالثانية،لنالبكايمباركحكومة:أكترو8~

والاسشلال.
م_~.•~__.

الإقليم.بتافيلالت،عاملوبيهيعديتمرد:يناير8(
الثامنميلادهعيدبمناسبةللعهدالحسن،وليامولايالأ~يوليوؤ:9

لأفحى.عيداوافقوالعشرين،الذي
الضروريةالشروطحولوالاستقلال،مذكرةالشورىحزبتقديميوليوؤ:79
سليمة.انتخاباتءلإجرا
النتأبي.التعددظهيريوليوؤ:8كا
ء.للقضاالاعلىالمجلسءانشاظهيرشتئر.8~
محمدلهالغفورالوحدةد»ءسيدشنها،أدطريقعمليةإنطلاق•شتئسر~ك
.الحسنمولايالأميرفيهايشاركءاعنامس

تمحيثلهااجتماعأولتعتدالتعليملاصلاحالملكيةاللجنة•شتئر
التعميم،التعريب،التوحيد،:التعليميةللسياسةالأساسيةالمبادئعلسالاتناق
الغربة.
إدارة،تحتءما0ء»ه_ئه_0»أ)هبالفرنسيةوالإستقلالالشورىحزبجريدةمدور
جلون.بنالقادرعبدالأستاذ

.~~.مم..م
الإفريقيالتضامنمؤتمرفيخطابايلقيالوزانيحسنمحمديناير:



بالقاهرة.الآسيوي،المنعقد
ء.البيضابالدارباشكومهرجانفيخطابايلقيالوزانيحسنمحمد
.)وسورياممر(اتحادالمتحدةالعربيةالجمهوريةميلاد
العراق.فيانقلاب
ء.والمعرانياموريتاوزارةءإنشا
الغزلان.لمحامياالخامسمحمدزيارة•ئمراير25
.المغربعنالفرنسيةالتواتجلاءبداية:هاوسالأ
لحزبهالعامبلافريج،الأميناحمدالحاجدءالانسجامدد.برئاسة:حكومةامريل(6

وشخصياتاحرفانالمحجوبيجانبوالاستقلال،الىالشورىالاستقلال.حزب
المعارضة.فينفسهااخرى،وجدتسياسية
فيسنواتستإقرار،ء>التعليمأدإملاحلمشروعتطبيقا•ملأمى25
195ك~1754منةرونيكرالابتدائيتلاميذجميع«أوجعلخمس،بدلالإبتدائي
استعمالالىالعودةوالمستوىتحسيناجلمنوذلكالأولى،الثلاثةالسنوات

لاملاحالملكية.اللجنةمعرمةكانتالتيالسنواتهذهعلوم،فيالفرنسية،كلغة
ابتدائي،فيالأولىالسنةمنذالفرنسية،اللغةاستعمالالىالعودةتقررالتعليم
منوات.ستإلىالابتدائيةالدراسيةسنوات،وتمديدوالعلومالحسابتعلم

المغرب.الىفايةطرعودة
الديمتراطي.المرحتشييدخطواتاللكفيهيحدأملكيخطاب•ماي9
الشورىلحزبالعادةفوقالوطنيالمجلس:انعقادشتئسر2لا»(9

المجلمر.امامخطابايلقيالوزانيحسنفاس.محمدبمدينةوالاسشلال
الوزانيحسنمحمديدعرهالعامة،الذيالحرياتظهيرمدور:ئوئر95
والاستقلا(.الشورىحزبرأسهاللمعارفة،وعلىالحرية»«،انتصاركبيرد»ميثاق
بلافريج.احمداكدجحكومةاستقالة•دحئمرلأ
حزبانشتاتابراهيم،بعداللهعبدحكومةتشكيلعنالاعلان:دحئمو24

الشعبية.للقواتالوطنيالاتحادحزبميلادعنلاحقاالامتقلال،سيعلن
~_~.م~م..

الريف.تمردمعالانهاء•يناير
الوطنية.للسيادةالملكتجسيديعلنملكيميثاق:ماي9



الشورىلحزبالسياسيالمكتبءاعضامنعددانفصال:شثئمو9
معالوزاني،ليؤسسواوالتهاميبوطالبالهاديوعبدسردةبناحمد:والاستقلال
علىاستحوذواانهمذلكعنالشعبية،ونتجللقواتالوطنيالاتحادبركةبنالهدى
أمل.ومطبعةالعام»»أدالرأيجريدة
والإستتلال،تحتالشورىلحزبالعامالوطنيالمؤتمرانعقادشثئمر.8~~(9

بالمؤتمر.خطابايلقيالوزانيحسنانقلابيد»،بغاس.محمدمجتمعسبيلشعار:ددفي
م~~.م.م_.

سمورالدحزبليصبحاسمهيغيروالاستقلالالشورىحزب:مئايي8
المغربيستعدالتيأدالمرحلةبلاغه،مع،حسبمنسجمايكونالديمقراطي،حتى

محمدلهالمفغورالموالي،يعلنماي23الديمتراطية»ء.وفينحوسيرهفيلاجتيازها
.17)2سنةمتملايتعدىأجلبدستور،فيالبلادتزويدعلىعزمهاخاممى
التعليمتحجيم:ا9لا9»(9لا9الأولالخماسيالمخطط•مئاييلا9~9
الأملي.
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العام،ا~اد،الرأي1953،المرفة،هوان1948(المرائرا،الاهلاعآ943

منرتة،اسياسة،ماي،الدمتور~امداد1958ه1955منواتخلاامنرتة
_رر.

ا14~7الوزاي،نامر،حسزمعمد،،مؤسةااموتآ~ت،ثمانيةتدرامه
ورر،مر.رمرر.م

خلالالاسلام،كبنيافكماو~والدولةالاول:الاسلامالمز،
.ا1946ه19361النيسزات

~1«001دءلكابالدولة،ترجتوملطاتالفردحرية:الانيالجز،
9ااهداهااطهه6اه~2أا_.ءاأة4لأأ04ا)ء.اءاط´اأ_2أه)0ءأء(

ه1اااا»(اأا6اء.ءأ~9.دأ««1857.36.م~
سة،مدراا9)4~1963(والبرلمانالاسورفيالاك:الجز،

_رر.•ررم
ومدانلات،تأملاتالامقلااممدوالمعموالمياسةني:الرابعالمز،
.1987ه1407سة،مدرا...19،1968)3اوأبعا~
(4~7سةوتأملات،مدروالمات،ابعا~والمبمرالاملاماخاس:الجز،
•.رر
.أ787ه1407سةودرامات،مدروهيات،مراسلات:مرالسادابك،
سر،نشرا1972ه1964والانبعا~(الهمةالىالسابع:الدموةالمز،
.(99(ا(415

سر،كبفوذجاالآمة.الغربملىجايةالحماية•الامنابمز،
.1974اأ415سةبعلون،شراحمدالفرنسيةمن.نتله1(45

ا958الاني:،الجز،1957ه1933الاوا:خطب،جز،ان،الجز،
.1988ا1408الوزاني،ناس،حسنمعمد،مؤسة1978

175)اءني:المز،1955ه1950الاوا.معفية،جزآن،ابز،تمريعات
•ر_ر
~5ا(~_9´11ه16أا(5ء)دأا(«أ»ءه)«_6ا93»~17(2.7.؟ءا«ه)

ا~ه7ه.)ه17)59ك66()ء_ة»دده()ء«ءا~06.أ7.دئآ789.
الوزاني،مبعةحنمعمدلرناةبعييةالأرالذكرىبامبةالشرف،

.آ978الغرب،اكوم
الشورىاجلمنوالدي.ائعركةالوزاني،حدثنيحن~العربمز

ا(41الوزاني،ناس،.حنمعمد،مؤسة6955ه6946والاسقلاا
1950.



،الذكرىالجاهدالديمقرافيالداعيةالوزانيحسنمحمد
.آ978أكتوبر29الأربعينية،فاس

:حع~.•
الإسلاميةالتياراتحيدر،إبراهيم

.(996العربية،ابيروت،الوحدة
دراساتمركز،الديمتراطبةوقضية



.1_8(بيروت،،القلمدارالمقدمة،الرحمن،عبدخلدونابن
،~،ة،عشرالتاسعالقرنفيالمغربيوالجتمعالإصلاح

.1989الرباط،،الآدابكليةمنشورات
ترجمةالغربية،المملكةفيالسياسيةالتطورات،ايأجلاسأشنورد

.19لا3بيروت،فة،الثتادار.حاكمةأبوممطفىأحمد؟عارفسليمانعايدة
الثقافةدارالغربي،العامالقانونفيالشريفالظهير،محمدأشركي

.1983اا99لاء،البيضاالدار،
الثقافيالركز،الوطنيةوالدولةالعربيةالإصلاحيةعلي،أوهليل
.(96لابيروت،،ءالبيضاالدارالتنوير،االعربي

سليمالاجتماح،ترجمةلعلمالنقدي،العجمفرانسواربمون؟بوربكوبودون
.(969الجامعية،بيروت،،المؤسسةحداد

.19~5»1969،النوابمجلسالرمسية،مداولاتالجريدة
الفندار،مرادالرحمنعبدترجمةالحديث،الفكرمنشأكرين،بربنترن
شوقيترجمةالحديث،العقلتشكيلا)ا962(.ت.ددمشق،الحديث،
المجلس،1989أحمدأكتوبر،62عددالمعرفة،عالمحطاب،مدقيمراجعةجلال،
الكويت.،والآدابوالفنونللثقافةالوطني

القانونيةالعلومكليةالمغرب،ندوةفيالتشريعيةوالممارسةالبرلمان
.أط6ء،االبيضا،دارتوبتال،الدارآ969والأجتماعية،الرباط،ماي،الاقتصادية

مكناس،حاضرةبجمالالناسأعلامإتحافالرحمن،عبدزيدانبن
.1929الرباط،الوطنية،المطبعةالأول،الجزء

أعمالوالديمقرافية،الإستقلال:مطلبيهبين_(99ينايربياق
ء،البيضاأمل،الدارمجلةنشر19يناير3»~28المعاريف،الثقافيبالركبندوة
.(99لا

،الفكرداربيآالفربالإستعماروملتهالإمنلاميالفكرمحمد،البهي
القاهرة،بيروت،

.ن.دالتامرة،إسحاق،العزيزعبدمحمدالحر،ترجمةالفكرجان،بيوري
.ت.>

.ا970بيروت،العلم،>ارالعامر،الإسلاميالفكرغازي،التوبة
والاقتصاديةالقانونيةالعلومكليةالفرب،ندوةفيالبرلمانيةالتجربة

.ا98،،لاالبيضاتوبقاا،الدار،دار1984،الاجتمامية،الرباط،ماي
المستقبلجمامي،دارالمغربية،مؤفالمملكةفيالديمتراطيةالتجربة

.ا98العربي،بيروت،ا
النجاحمختطف،مطبعةقصةاوبريشةالومني،داومحمدالتوجكاني



.آ96ء،كاالبيضاالجديدة،الدار
ضماناتأمالالحشريةحكم4ألديمقراطيةألان،ماهيمتورين
.(99الساقي،لندن،هقبيسي،دارهسنالأقلية»ترجمة
فيفلدونيةفنويةوالدولة.معالمعابد،العصبيةمعمدالجابري
.6979،الثانيةء،الطبعةالمغربية،الدارالبيضاالنشرالإسلامي،دارالتاريخ
،ا~بيةالوحدةدراساتمركز،الشريعةوتطبيقوالدولةالدين
.آط9لابيروت،

:مطلبيهبين.آ944يناير،بياناا´´محمدحجي
يناير»~لأ28المعاريف،الثقافيبالركبندوةأعمالطية،والديمتراالإستقلال

.أ99كاء،البيضاأمل،الدارمجلةنشر19

المؤسساتوالديمقراطية.تاويخيةالاستبدادعلي،اوجهمسني
اكديدة،الدارالنجاحألقديم،مطبعةالعصرفيالاجتماعيةوالتحولات
.(99البيضاء،ط

.1998،وليلي،مراكشالسياممة،مطبعةوعلمالدستوريالقانون»
~نينخلالبالغربهوالسياسيةيةالثكلءالتاراتإبراهيمحركات

.(985ا1407البيضاء،الدارمطبعة،الحمايةقبل.فيونه
الثقافيةالمعيطجمعيةندوة،العربي،الفوبفيالسلفيةالمركة
1.409شعبان18ه«اأميلة،الإسلامي،للتضامنالمغربيةالجمعيةمعبالتعاون

.1989الرباط،المغرب،ميثاقمابع،آ989مارس26»29•
الإنجليزيةعنترجمه،النهضةعصرفيالمربيالفكرألبرت،حوراني

النهار~سروت.دار،(7،977ط.،قولعزكربم
سنةبالمغربالفرنسيةالإهلاحاتومشروععيانالأاامجلسعلي،يميألمند
دراسيةأيام،عشر،التاسعالقرنفيمبي.الفروالمجتمعالإملاح()ا،905
250ص.،195الرباط،لاالآداب،كليةمنشورات،1983أبريل23~20
292.

الإسلاميةالدولةنظام.أوءالشرعيةألسياسة،الوهابعبدفلاف
.1931لية،والاوألخارجيةالدستورية،الشؤونفي
1399الثانية.الطبعة،فيهلانصفيماالإسدميالتشريعمصادر
~م~.م

.)(942(1972ا1392الكربت،القلم،دارالفقه،أعولعلم~
هاهيلا،الؤسسةعربمحمدالسياسة،ترجمةماري،علمجاندأنكان

.(992الجامعية،بيروته،.



الحسنوعبدمتلأتليالسيأمية،~جمةهوريس،الأحرابفيرجيهدو
.ا99النهار،بيروت،~سعد،دار
.ا9طاالجامعية،بيروت،،الدارحدادسليمالسياسة،ترجمةاجتماععلم«
الاتاسي،دارالدروبي:جمالساميجمةالسياسة،قعلمالىمدفل.

دمشق،د.ت.
بريشةداراوالحزبيالتعذيبمظاهرالله،منعبدالوداد

.1999سلا،سلا،معنينو،مطابعأحمدالحاجوتقديمالثأنية،تحقيق
القانونمبادىءاوالإجتماعيجاك،العقدجانروسو

.إ9.8وائع،بيروت،اللترجمةاللبنانيةغانم،اللجنةبولسألسياسي،ترجمة
العروسي،دارجلالالسياسي،ترجمةالفكرجورج،تطوومباين

.ا9المعأوف،القاهرة،.كا
الطليعة،دارالحكيم،نزيهترجمة،والرأسماليةالإسلام،مكسيموودنسون
فيدراساتالإسلام،فورا~يةفرانز،مئهومووزنتال.(998~وت،
معهدالسيد،ورضوانزيادةمعنىوتتديمترجمة،وأبعادهالمصطلحمشكلة

..()آ6بيروت،العربي،ءالإنما
المغربي،التشريعفيالخاصألدوليالقانونأحكامأحمد،زوكاغي

.أ998ء،البيضاالدارتوبقال»دارآن،جز
ا.لأا6دمشق،جامعةمطبعةالإسلام،ممطفى،إشتراكيةالسباعي

1959.
أممعصبةلتصبحوهاوتكلالخلافةفقه،أحمدالرزاقعبدالسنهوري

نوفيق0وتتديموتعليقاتمراجعة،السنهوريالرزاقعبدناديةترجمة،شوقية
.1969القارة،للكتاب،للعامةالمصريةالهيئة،الثانيةالطبعةالشاوي،معمد

،8ط.،القاهرةالشروق،دار،سةوثسعقيدة:الإسلام،محمودشلتوت
•م~م•م~_.
إلىالدولةالهدينةمنالسياسيالفكرجاك،تاويخجانفالييهشو
ماميلا،المؤسسةعربمحمدالملكية»ترجمةالقوميةالدولة

.(993الثانيةالجاهعية،بيروت،الطبعة
إلىفيلماكيامنألكبرىالسياسيةجاك،المؤلفاتجانفالييهشو
.1999الثانيةالحقيقة،بيروت،الطبعةمرقص،دارإلياس،ترجمةأيامنا

،1ط.بيروت،الشورى،دارالحضارة،ومستقبلمبحي،الإسلامالصالح
1962.

القاهرة،العارف،دارأبورية،معمودتحقيقالتوحيا،وسالةمحمد،عبده

ا1373،النار،التاهرةوالمدنية،دارالعلممعوألنصرانيةالاسلام
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للدراساتالعربيةالؤسسةعمارة،محمدوتحقيقدراسة،ا~طةالأ~ل
.19لأ.،بيروت،والنشر

محيتانيمحدتر~العامرة،العربيةالإيديولوجيةالله،عبدالقروي
.19.9الحتيتة،«اربيروت،،

الثقافيالمركز،جديدة)(صيغةالمعاصرةالعربيةالإيديولوجية-
.199لاء،البيضاالداربيروت،العربي،
.(961البيضاء،العربي،الدارفيآلثةالحرية،المركزمفهوم«
.(96(ء،البيضاالعربي،الدارالثتانيالدولة،المركزمغهوم»

العربي،الكتابداروالديموقراطية،الإسلام،عباسمحمدالعتاد
.(9لا2،2القاهرة،ط.

الحسنبنمحمدالكبيرالوطنيحسن،الزعيماكيعبدالعمراني
تاريخ.السلام،فاس،بدونسطور،مطبعةفيالوزاني

البيضاء.الصامتة،الدارمصطفى،الاغلبيةالعلوي
السياسية»الفكريةالديمقراطية.البنىأجلمنبرهان،بيانغليون
.ا._8رشد،بيروت،إبنالعربية،دارالأمةومأساةوالتخلفللتبعية

،الأولالمزه،بالمغربالوطنيةالحركةتاريخ:الكربمعبدغلاب
.196•الرباط،الرسالة،،ا9لااالأولى،الطبعة
مطبعة،7992»1909بالمغربوالنيابيالدستوريالتطور
.1997ء،البيضاالدارالجديدة،النجاح
الغربي،الفكردار،تحليليتاريخيبحثالديمقراطيةعندفاع
.19كاكا،طذبحة
.آ9كا2،ءالبيضاالدارالدستور،هومذا-

دراساتمركز،الإسلاميةالدولةفيالعامةراشد،الحرياتالغنوشي
.(99لأبيروت،العربية،الوحدة

،والاينيالسياسيفكرهفرمقطبالسيدمهدي،هعاللهفضل
،2،19.9،طبيروتالرسالة،
.ا989بيروت،لس،الأندالإسلام»دارفيالحاكميةالثبورى»طبيعة

دارالأتأسي،جمالالدروبي،ساميترجمةالأرض،معذبي،فانونفرانز
.19.2بيروت،القلم،

الفكرتاريخفيمقدمة،المانعةكانتالبدءفيسهيل،القش
.آ989بيروت،المداثة،دارالعربي،السياسي
.1999،القاهرة،الإسلامفيالإجتماعيةالعدالةسيد،قطب



.1964،القاهرة،يقاطفيمعالم~
.1980بيروت،الشروق،دار،9ط.،القرآنظلالفي-
لترجمةاللبنانيةفخري،اللجنةماجدالمدنر.،ترجمةالحكمجون،فيلوك

.ا9~9الروائع،بيروت،
مدقيالرحمنعبدالأوربية،ترجمةالتحرريةهارولد،نشأةلاسكي
).ا936ممر،القاهرة،د.ت.(أدهم،مكتبةعليومراجعة

حزبومعارضةالاستشاريالوطنيأحمد،المجلسالماجمعنيني
الجديدة،الدارالنجاح(،مطبعة9لا90لا9لا6والإستقلالالشورى
.ا98(.~907البيضاء،
،الحقيقةدار،الأفغانيالدينجمالخاطراتهباشا،محمدميالمغزو
.)آ97(الأولىالطبعة(1989بيروت،

،للملايينالعلمدارمعب،حسنترجمةالدولة،تكوين،م.روبرتماكيثر
(.952بيروت،

،للملايينالعلمدار،الإسلاميالتشريعفلسفة،مبهيالمحمصاني
).(945الأولى(الطبعة،1980مسةالخاالطبعة،بيروت

الدار،الدارسالحديث،جزآن،المغربيقظةمظاهر،محمدالمنوني
.(997،البيضاء

.1977الغكر،بيروت،الإسلامية،دارالأعلى،الحكومةأبوالودودي
.دا373السلفية،القاهرة،الإسلامي،المطبعةالدستورنحو-
بيروت،والدستور،والقانونالسياسةفيوهديهالإسلامنظرية-

.1964،>ارالفكي
وللدكتاتورية،للديمقراطيةالإجتماعيةالأصول،باربنغتونمور
.)1973(د.تبيروت،العربية،المؤسسة،جحاجورجترجمة

ا9.2البيضاء،بسر،الاارإينالمفربر.،نشرالسياسيمحمد،النظاممعتمم

،بيروت،الطبعةالجديدةالآفاق،دارحمادخيري،الأمير،تعريبنقولامكيافيلي
.(9.5السابقة،
،دونالدستوريالقائوؤئقدشيالقائوؤ.مقدمة،دولةميشالمياي
االجزائر،المؤمممةالجامعيةالطبوعاتيرانالترجمة،دصاحبذكر

.(9.9،،بيروتالجامعية
،دارالأقصىلمثرمهاأئمارشي،الاستقصاأحمدالعباسأبوالناعري

.(979،ءالبيضاالدار،الكتاب
نرجمة0،آن،جزالسياسيةوالمؤسساتالدستوريأندريه،القائوؤفوريو





الفكرمر.يدركثر1~اطتوق،بكليةالعالي،العليماستاذ
السياسة.وملمالدستو«يالقانونالمغاربي:.لسيامي

للمؤن:
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ءذ،ء))~(70)«..ءءأء؟،6ءء»_51أ>أ.ء~~ه9»دأ».لا1990.
ائؤسساتتاريخيةكية.والديقراالاستبدادأوجه

القاحسبعةالقديم،العالمفرالاجتماعيةوالتقولات
.1956،،البيعار1لد1،امجديدة

لطلابممليدليلمتيعاب.والاالدراسةفيالمهعية
.(595،،البيضاالدار،امجديدةالقاحسبعةالجامعيين،
مراكثر،وليلي،سبعةالسيامة،وملمسوويالدالقائوز

«155.





عاتهولموافطوس

ولاكالنشم
سنوريذالةلأالصث

با(مغربداطبذبمفرالةمااحكرقئبنأأو

_االأمةسيادة:الدستور:الأولمالفصل
_ةالقوميةالنهضةأساسالدستور:الأوهالبحث
:3للأمةالسيادة:الثانيالمبحث
2(بالغربريةالاستوللملكيةالتاريخيةالأصول:الثالثالمبحث
6لاالغربيةالدستوريةالتجربة<الرابعالمبحث

33والواقعالدستورضوءعلىالحكومةأولا.
6لاالاستثناءحالةثانيا.

طيةوالايمقراالشورى:الثانيالفصل
الإسلامفيوالحكمالشورى:الأولالمبحث

النخبةأوالشورىأهلأولا.
البرلمانأوالشورىمجلس.ثانيا



الغربيةالديمقراطيةنقدفي:الثائيالممحث

الشعبوقثيليةالحكومةأولا.

الأمةوسيادةالناخبةالهيئة.ثانيا

الجديذةالديمتراطية:الثالمثهأكمحث

القياديألنخبةدورأولا.

الشعبيانوالتأييدالمساندة.ثانيا

العاهةاحرباتالسياسيةالأحزاب.ثالثا

.الانتخابرابعا

نميرالتاالقسم
طمراكمنا.نقل´بأل

ادهلمرمنألوهنيةا.هلواميةالألثو.ةأو

4«ألانقلابيةألإيديولوجية:الأولا~
4«النهوم:الأو(البمشر
«لاوالتغييرالتعولإرادة:الثانىألبث
ددوالشعب<<اللك>دثورةبعشرأوالوطنيالمعاق:لشرألثاالبث

»07الوطنيةألخيبة:ألثانيالفصل
سوءأواستغلالاأصبحالذيالاستقلال:الأولألبحث
(7ةبيروالارتجالألتد

687والمجتمعالدولةأزمة:الثانيالبحث



الوطنيةألدولة:الثالثالمصل
الإستقلا~مهدفيالدولةأزمة:ول9االمبحث
الديتراكيالوكنيالميثاق:الثانيالبعث
الوطنيةاهكومة:الثالثالمبحث

وألتقدمالرقي.:التنمية:الرابعالفصل

الزراعيالإصلاح:الأولا~

التصنيعسياسة:الثانيالبحث
البشريةالتنمية:الثالثالمبحث

التغييرطليعةالشبابأولا.

الأطرتكوينثانيا.

1ك؟عامهخلافه

وههادحياة•الوؤائر.هسؤمحمد
الكبرىالأحداثخلالمنالوزانيحسنمحمدفيابيوغرا
15_المغربتاربحفي

اااهوالراحنالمصادر







لبننتاهالندارا

ا99لالأ7097:ر~ا~نرفيالإلإاع


